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فى البدء كانت هذه الكلمة ١‏ 


منذ أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام » وهو 
وقرآنه يتعرضان لهجوع شرس لا يرعى فى منطقه ولا بواعفه إلآ ولا 
ذمة » هجوم كله باطل : هجوم ينطلق تارة من الولنية والقبلية » وهو 
هجوم القرشيين . وتارة يقوم على العصبية القومية الغبية والأنانية 
الحاقدة الفتاكة » وهر هجوم اليهود » الذين لم يطيقوا آن يرا نبيا من 
خخارج بنى إسرائيل ٠‏ إذ كانوا يتوهمون أنهم آبناء الله » وأن الله هو 
إلههم وحدهم مهما كفروا ومهما اجترحوا من جرائم ؛ وأنه لن 
يعذبهم إلا لأيام معدودة » فهم شعب الله الغختار ؛ وبقنية الخلق 
«أغياره منحطون لا قيمة لهم . ونارة يقوم على رفض التوحيد النقى 
الذى لا يقر بوراثة البشرية لخطا أبيهم آدم وأمهم حواء حين نسيا 
فأكلا من الشجرة امحرّمة فأهبطهما الله من الجنة » ولا بما يترتب 
على ذلك المبد! الظالم الغريب من أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل ابنه 
الوحيد بعد خطا آدم وحواء بأزمنة متطارلة كى يفتدى البشر من هذا 
الخط (أو فلتقل كما يقولون : من هذه الخطيعة) » وذلك بتألمه وموته 
على الصليب بم يمد صورة من صور الوئنيات القديمة » مع أن من 
المستحيل أن يكون لله سبحانه ولد » فالألوهية والتعدّد نقيضان لا 
يجتمعان فى العقل أساسا . 


وإنى كلما تأملت هذا الهجوم الحاقد على الرسول الأعظم لم 
أجد له سببا مقنعا : لا إنسانيا ولا أخلاقيا ولا عقيديا ولا ... ولا ... 
قد دعا صلى الله عليه وسلم إلى أنقى صور التوحيد » وأكد أن رب 
الإسلام إِلهُ عادل رحيم تسيق رحمكُه غضيّه » ويجازى على الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » على حين لا يجزى السيثة إلا 
يمثلها » وكثيرا ما يغفرها له لا يكلف نفسا إلا وسعهاء له لا 
يحاسب الأبناء بذنوب الآباء » له يأخد الناس بنياتهم لا بمظاهر 
أعمالهم » إله أقرب إلى عباده من حبل الوريد » إِلهُ يريد لهؤلاء العياد 
أن يسعوا وراء العلم وأن يسعزيدوا منه وأن يفتحوا عيونهم رقلوبهم 
التأمل الكوث وما فيه من جمال , له يحب العمل والإنتاج ويكره 
الثرثرة والكسل ٠‏ إله لا يفرق بين البشر على أساس عرقى أو قومى أو 
َبَلى بل على أساس من إيمانهم وأعمالهم الصالحة ٠‏ فالبشر عنده 
سواسية له متّحةأبوه ليل نهار للتوة والحصول على الغفران دون 
وساطة من أحد أيا كان ودون أية تعقيدات أو إراقة دماء بشربة » إله 
يحض على العفو والتسامح ما أمكن ٠‏ وإلا فليأخذ المظلوم حقه بمن 
ظلمه دون أى تشريب » إله يحل الطيبات ويحرّم الخبائث ... إلخ مما 
الوهبت أستقصيه ما أنتهيت . 

كذلك كان رسولنا الكريم هو الصورة المثلى للإنسانية صبرا 
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وتسامسًا » وحئوا نو على الضعف البشرى » ورغبة فى تخويل هذا 
الضعف إلى قوة ؛ وحضًا على تنصيل أسباب الحضارة من علم 
وعمل ونظام وخلقي طاهر وذوق راق » وعدلا فى تطبيق القانون » 
وتوازنا فى النظر إلى الدنيا والآخرة ‏ والجسد والروح ٠‏ فالدنيا عليبة ما 
دامت من حلال » والطعام والشراب والعطر والنساء منن من الله على 
عباده ليستمتعوا بها » ولكن بحقها وفى اعتدال ... وهلم جرا . ترى 
ما الذى فى هذا أرفى ذاك مما يمكن أن يكرهه عاقل سليم القلب 
مستقيم الضمير ؟ وهل بعد رفض الدين الذين جاء به محمد يستطيع 
أى إنسان عاقل سليم القلب مستقيم الضمير أن يجد دينا يصلح 
لاعتناقه والعمل به ؟ 

وفى الفترة الأخيرة ازداد الهجوم على الإسلام ورسوله شراسة ظتً 
من المهاجمين الحاقدين أن الفرصة سانحة لتوجيه ضربة قاضية إلى 
ذلك الدين فى ظل ضعف المسلمين وهوانهم وتخلفهم . والواقع أن 
هؤلاء الحاقدين واهمون » فالإسلام » وإن كان المتعسبون إليه الآن 
ضعافا أذلاء » هو دين قوى عزيز كريم يستحيل القضاء عليه » والأيام 
بيننا ! ولد مرت على المسلمين أزمان كانوا أشد ضعفا وهوانا مما هم 
الآن ء ولم يستطع أعداء الاسلام أن ينالوا من دين الله منالا » بل إن 
جوهرته لتزداد على الأيام ومعاودة الهجوم عليه تألقا وجمالا! 
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وبما ظهر فى الفترة الأخيرة من كتب تهاجم الإسلام كتاب تاقه 
صدر فى النمسا سنة 1994م بعنوان ٠‏ هل القرآن معصوم ؟» 
الشخص يتسمى باسم 0 عيد الله عبد الفادى © (أو بالأحرى : العيد 
الفاضى)”!) راح يهاجم القرآن فى رعونة وجهل» ركهم لغعه 
بالضعف والخطل » ويحاول أن ينال من الرسول الكريم » الذى حتى لو 
صدقت كل افتراءات هذا الكاذب الأفاك هو وجميع المبشرين 
والمستشرقين عليه صلى الله عليه وسلم لكان مع ذلك أفضل من 
أنبيائهم جميمًا حسبما يصور كتابهم المقدس هؤلاء الأنبياء : فنوح 
يشرب الخمر حتى يسكر وينطرح على الأرض عريان السوأة لم يلعن 
حفيده كنعان لعنا شنيمًا لا لشىء إلا لأن حامًا أبا كنمان هذا قد 
تصادف أن رآه على هذه الحال . وإبراهيم يتنازل عن زوجته لأبييمالك 
خوفا منه قائلا إنها أخته , ولولا أن أبيمالك قد عرف حقيقة الأمر 
فى المنام لوقعت الواقعة . ولوط نسقيه ابنتاه خمرا حتى يفقد وعيه ثم 
تنامان معه الواحدة بعد الأخرى لتحبلا منه . وموسى يقتل المصرى 
عن عمد وسبق إصرار وقسوة إجرامية أصيلة » وحين يختاره الله 
1) أوه عبد الفاضى » بإضافة اموصوف إلى صفته » فهو عبد يتصرف تصرف 
العبيد الأذلاء لا السادة الكرام التبلاء » وفاض ليست له شغلة ولا مشغلة » ومن 

لم يتطارل على سيد الخلق وسيدء هو ومن يمرلونه ريحرّضوته على هذه السفاهة ‏ 
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رسولا إلى فرعون يردٌ عليه سبحانه فى جلافة غربية أغضبته سبحانه 
عليه . وهارون يصنع العجل الذهبى لبتى إسرائيل ويبتى له مذبحًا 
وييارك عبادتهم له وطوافهم ورقصهم حوله عراة صاخبين. وداود يرى 
امرأة قائده الحربى من فوق سطح قصره وهى تستحم عارية فى فناء 
بيتها مجاور فيُحْضِرها إليه ويزنى بها ثم يتخلص من زوجها بمؤامرة 
حسيسة لا يققدم عليها إلا القتلة المتوحشون كى يخلو له وجهها » ثم 
يتزوجها وينجب منها سليمان . وسليمان ينظم نشيدا غزليا شهوانيا 
قوق :فيه علق كل كمراء الموة يصن فيه سَرّه لحي أوقدايما 
وأفخاذها » كما يغض الطرف عن عبادة زوجاته للأوثان فى ببعه . 
وعيسى تكب امرأة على رجليه تبللهما بالدموع وتمسحهما بشعر 
رأسها وتقبّل قدميه بفمها وتدهنهما بالطيب فيقول لها ٠:‏ مغفورة 
لك خطاياك » ٠‏ وتأنيه أمه وإخوته يريدون أن يقابلوه فيرفض قائلا إن 
أمه وإخوته هم الذين يسمعوت كلمة الله ويعملوت بها بما لا يمكن 
أن يكون معناه إلا أنهم لم يكونوا من الذين يسمعون كلمة الله 
ويعملون بها . وفى مناسبة أخرى يأمر اثنين من تلاميذه أن يدخلا 
إحدى القرى القريبة وبأتياه بجحش مربوط هناك دون استكذان من 
أصحابه ليركيه . وفى العشاء الأخير يمسك بكأس خمر ويقدمها 
لعلاميذه ليشربوا منها » بل إنه فى أحد الأعراس التى دُعِى إليها قد 
حول نحو خخمسة عشر مترا مكعبا من الماء إلى خحمر ليشرب المدعوون 
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ويسكروا » ركان ذلك امنتجابة لطلب أمه . وقد عدّ كانبُ إيجيل 
يوحنا هذا العمل أولى معجزاته عليه السلام ... وهكذا » رهكذا مما 
هو مذكور فى كتب القوم » وإن كنا نحن المسلمين لا نصدّق بشىء 
منه . ترى ما دام الأمر كذلك فلم يكرهون محمدا صلى الله عليه 
وسلم » وهو لم يفعل ذلك ولا عُشْره بل ولا واحدا على هاثة أو على 
ألف أو حتّى على مليون منه ؟ الواقع أن القوم » بسيب حقدهم , قد 
ليت منهم عقولهم فهم لا يفقهون ! 

والآن مع الكتاب السخيف الذى يظن صاحبه ومن يقفون وراءه 
أن بإمكانهم تشويه صورة الرسول والإجلاب على القرآن وعظمعه 
وإعجازه . والواقع أنى لم أردْ على كل الشبهات بل اققتصرت على 
الشبهات اللغوية وعدد كبر من الشبهات الأخمرى التى تتناول 
مضمون القرآن » وفيها غنية عما لم أرد عليه من اعتراضات . وقد 
كعبت هذه الصفحات وأنابعيد عن الراجع الكتابية » الهم إلا 
العرجمة الكانوليكية للكتاب المقدس » ثم إنى سطرنها فى وقت 
انشغال بيعض الأعباء والأبحاث الأخرى . 


إبراهيم عوض 
م 


الفصل الأول 
(الشبهات اللفغوية) 


الشبهات اللفوية 

فى هذا الفصل نتناول ما سمّاه الجاهل ب ١‏ الأسعلة اللغوية »» 
وهى الأسعلة الخمسة والعشرون التى عقد لها فصلا مستقلا غعلى 
الصفحات ٠١7‏ -117. والهدف الذى يتغيّاه من وراء هذه 
الشبهات هو أن يلقى فى روع القراء أن بالقرآن الكريم أخطاء لغوبة » 
وهذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون من عند الله , لأن الله لا 
يخطوع » وهو إذن من تأليف محمد . ولسوف أفاجقه وأسلك فى الرد 
على هذا القىء سبيلا لا يتوقعها هذا الجاهل ولا خطرت له يبال » إذ 
سأفترض أن محمدا هو فعلا صاحب القرآن » ثم أعاجله بمفاجأة 
أخرى لا تقل عن الأولى إذهالا إن لم تزد . هذه هى المسألة كما 
يقول شكسبير ! 

فالمعسروف أن أية لغة هى من صنع أهلها الأوائل الذين تكون 
ممارستهم لها حينئذ بالسليقة أى بدون أن يكونوا واعين تماما 
بالقواعد التى محكمها » بل يتشرّبها كل جيل من الجيل السابق عليه 
تشريا » ثم تأثى بعد ذلك مرحلة أخرى ُجْمّع فيها اللغة وتسْسَخْلص 
قواعدها من كلام أهلها » فما قالوه يكون هو الصواب ؛ وما لم 
يقولوه لا يكون مقبولا . 


ولنطين الآن هذا الكلام على اللغة العربية : قد كان الجاهليون 
يمارسون العربية بالسليقة ؛ ركان كلامهم هر مقياس الخطل 
والصواب. وبطبيعة الحال فإن شعراءهم وخطباءهم كانوا يمئّلون أرقى 
لمستويات اللقية لكرنهم آفضل قومهم ثقافة وذرقا أديا ورهافة حس» 
وكان محمد واحدا من هؤلاء المشقفين ٠‏ مثله مثل امرئا القيس 
وطرفة وزهير والأعشى وق بن ساعدة وحسّان بن ثابت وغيرهم من 
الشعراء والخطباء الذين أُخذّتْ عنهم اللغة » ومن كلامهم قُمدَتْ 
قواعدقا » فهل سمع أحد أن شخصا قد خطأ أ) من هؤلاء الشعراء أو 
الخطياء ؟ إن هذا لم يحدث ٠‏ ولن يحدث . فقرآن محمد إذن هو , 
على أسول الفروض , مثل شعر امرئا القيس مثلا أو ب قس بن 
ساعدة ٠‏ أى أنه هو العار الذى يكم إليه ويؤخذ من ويد بوذ , 


(1) انظر» فى المصادر الت جَممَتْ منها اللغة العربية » د. أحمد محمد قدور / 
مدعل إلى فاه اللغة المربية / دار الفكر المعاصر / يروت / 14117ه_ 
1155م 75 وما بعدها حيث يذكر الشمر الجاهلى رالقرآن الكريم ركلام 
العرب ؛ ويجمل القرآن هو النص الأسامى لأنه » على عكس الشعر الجاهلى » لم 
يصبه ريف لاعتماد حفظه على كل من الذاكرة والكتابة منل اللحظة الأأولى . 
ومع ذلك يرقى للقارىا قد ذعبت إل أقمى مدى فى التساهل مع للهورسين 
تخ القرلا حيث مؤي باشعر الجاهلى وجعلت الرسول فى ذلك مثل امرك 
القيس وعتترة وس بن ساعدة . 


أما إن تطاول أحد وتطلع إلى تخطتته فتلك هى الطامة الكبرى . وهذا 
ما فعله هذا الأحمق الموسوم ب ١‏ العبد الفاضى 6 !1 

وفضلا عن ذلك فينبغى ألا يفرتنا أنه لو كان فى القرآن الكريم 
أى خبطل لغوى مهما ته لملا مشركو العرب الدنيا صياحا واستهزاء 
بمحمد . لقد افتروا عليه الأكاذيب ولم يألوا جهدا فى انهامه زررا 
وبهتانا بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه كذاب أنه إنما يعلمه بشر ٠‏ ولكن 
رغم كل هذا لم يجرؤ أحد منهم قط أن يهمس مجرد همس بأن فى 
القرآن أخطاء لغوية » مع كثرة ما تحداهم أن يأنوا بقرآن مثله أو بعشر 
سور منه أو حتى بسورة واحدة تشبه صوره » وكشرة ما نشب بينهم 
وبيته من حروب كلامية ومعارك بالسيف والرمح والحصان . فما 
معنى هذا ؟ إن أعداء محمد من المبشرين لا يخجلون ! ذلك أنهم 
إنما يحركهم الحقد والدناءة » ونا عذه دواقعهم كيف نتتظر متهم 
أن يحُملوا عقولهم أويتقوا ربهم ؟ 

وطريقتنا مع الشبّه اللغوي التى لها العيد الفاضى كما يلقن 
الأطفال هى أن نذكر كل شبهة منها ونبيّن ما فيها من رقاعة وجهل 
لم ننفخ فيها نفخة خفيفة قتطير فى الهواء هياءً منثورا . ولكن قبل 
أن نبداأ نحب أن نوجه نظر القراء إلى أن معزقة هذا الجاهل يقواعد 


اللغة العربية » حسبما يندو من أسلوبه نفسه أو من الاعتراضات التى 
يشيرها ضد أسلوب القرآن » هى معرفة تافهة فجّة . وهذه جملة من 
أخطائه فى الكتاب الذى بين أيدينا : 

قال مثلا : «فجملة السمارات والأراضى أربعة عشره (ص 117 
وصوابها لكل من له أدنى إلام بقواعد اللغة هو : ٠‏ أربع عشرة » » 
وقوله عن مريم أم المسيح عليه السلام ٠:‏ ... مع أن بينها وبين 
عمران وهارون ومومى ألف وستماثة سئة » (ص 237١‏ ؛ والصواب 
هو: ( ألفًا وستماثة سنة »؛ وقوله : 9 ... مع أن بين الحادثتين زمن 
مديد » (ص 038) » وصحته ١:‏ زمنا مديذا )2 وقوله ٠:‏ كيف 
يكون حال بيت يكذب فيه الزوجان على بعضهما ؟ ) (ص 2)58 
والصحيح ٠:‏ يكذب فيه الزرجان أحدهما على الآخر » أو يكذب فيه 
أحد الزوجين على الآخر»» أما ما قاله فهو كلام العوامٌ من أشباهه . 
ومن أخخطائه أيضًا قوله : ٠‏ نتنساءل إن كان ما رواه الأولون حي أم 
شبيه الحق » (ص 494) » وصحته : ١‏ حقًا » » وقوله: ٠‏ ونكون 
رسالة الأنبياء وتكليفهم بالكرازة والدعرة عبث لا ضرورة له ولا فائدة 
منه » اص ٠ 23١7‏ وتصويبه :3 عبفا 6» وقوله ٠:‏ ... بشرط أن 
تجامع رجلا غيره يسمّى محلل ؛ (ص 114) » وصوابه ٠:‏ يسمى 
محللا »؛ وقوله ٠:‏ يعتقدرن أن أحكامها ملغيّة ؛ (ص94١),‏ 
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وتصحيحه : 9 ملغاة 6: وقوله ٠:‏ خانوا نظام الجتمع بإنيانهم نسائهم 
بعد صلاة العشاء 6 (ص 7١١‏ )؛ وصحته 9 بإتيانهم نساءهم » » 
وقوله : 9 معروق أن لكل لغة أدباؤها » (ص7١3) ٠‏ وتصوييه : 
٠‏ أدباءها », وقوله عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه : 
«كانت له عند وفانه تسع نسوة أحياء وسرييْن » (ص/0101, 
والصحيح: «وسريّدان» » وقوله عن الراعيّة إنها ٠‏ الأسنان الأربعة 
الأمامية » (ص 215 » والصراب أنها الواحدة من هذه الأسنان الأريع 
لا كلها » وقوله ٠:‏ كانرا اثتى عشر ألفا : المَشْر الذين حضروا فتح 
مكة » وألفان انضمرا إليه من الطلقاء : هوازن وثقيفا »؛ وفيه غلطتان 
قبيحتان  :‏ المَثْر» وصوابها ٠:‏ المشرة » (أى عشرة الآلاف الذين 
حضروا فتح مكة 6» ثم ١‏ ولقيفا »» وصرابها ٠:‏ ولقيف » (فهى 
معطوفة على « هوازن »» التى هى بدل من ٠‏ الطُلّقاء » المجرورة» » 
وقوله : «فإذا أراد أن يسزوج زينًا لابسه زيد ... » وإذا أراد محمد 
زينبًا ...» (ص/141)» وصحته «زينب» بفتحة واحدة لأنه ممتوع من 
الصرف ... وهكذا . 

وسلغ خزئ هذا الجاهل أقصاه حين يخطئ القرآنَ الكريم فى 
قوله تعالى + ٠‏ من بعد ضرّاء مُه 6» إذ يتحذلق فى تعالم سفيه 
مؤكدا أن وضع فتحة على همزة ٠‏ ضرّاء » خطأ لأنها مجرورة » ومن 


دعا 


لم يجب وضع كسرة!!» تمتها (ص/١9).‏ وفات هذا الأرعن أن 
«ضراء» ممنوعة من الصرف فْجرٌ بفتحة واحدة كما هى فى الآية » 
أما الجرّ بالكسر فلا تعرفه العربية إلا يكسرتين النتين لا يكسرة واحدة. 
بل إنه » لقرط جهله ‏ يخطئ فى نقل آية قرآنية دون أن يح بأنه قد 
أنى شيا » ومرجع ذلك إلى بلادة إحساسه . جاء فى كلامه عن نوح 
عليه السلام أن القرآن يقول . « وجعلنا ذرهه هم الباقون » 
(الصافات/ 17): وهى بنصب « الباقين » لا برفعها كما كتبها 
الأعمق. 

وإن الإنسان ليذهل من إقدام مثل هذا الجاهل الغشوم الذى 
يخطئ تلك الأخطاء الأولية على تخطثة القرآن الكريم . بيد أننا » عند 
مراجعة الأمر جيد) فى ضوء منطق الأشياء وطبيعتها » نرى ألا موضع 
للذهول ولا حتى للاستغراب » إذ ما أسهل أن يخبط الجاهل الذى لا 
ييصر ولا يقدر على التمييز بين الصواب والخط خبط عشواء » وفى 
حسبانه أنه يُحْسن صنعا ! ولولا أن هناك جهلة مثله يمكن أن 
يتخدعوا بمثل هذه التشويشات ما باينا بها ولا بتوجيه النظر إلى ما 
فيها من سخف وضلال . وعلى هذا قببركة الله نيدأ فنتناول تخطثاته 
الغشوم مبينين ما فيها من تفاهة وجهل : 


(1) كسرة واحدة . لاحظ 1 


١‏ - يقول (ص/١3)‏ إن « الصابعون » فى قوله تعالى فى الآية 
من سورة ٠‏ المائدة » : 9 إن الذين آمنوا » والذين هادوا والصابئون 
والنصارى مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ؛ قلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ». كان يجب أن تنْصّب لأنها معطوقة على 
«الذين آمنوا» الواقعة اسم) ل ١‏ إن ». وقد كان كلامه يكون صحيحا 
لو أنها معطوفة فعلا على 9 الذين آمنوا » ولم يكن لها إعراب آخر 
يهدف إلى نكتة بلاغية لا تتوفر فى الإعراب الذى رهمّه . وهذا 
الإعراب الآخخر قد أومأتُ إليه إيماءً بالطريقة التى اسعهملت بها 
علامات العرقيم فى الآية » حيث وضعت عبارة ٠‏ والذين جادرا ... 
وعمل صالحا » بين فاصلتين بما يدل على أنها عبارة اعتراضية » 
ويكون تقدير الكلام هكذا : ١‏ إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وكذلك الذين هادوا والصابكون 
والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا ». أى أن 
«الذين هادرا؛ مبتدأ خبره كلمة «كذلك» , فهر إذن مرقوع» 
وكذلك المعطوفان عليه : «الصابعون والنصارى». وقد حُذفت كلمة 
«كذلك»» وانتقلت جملة المبتد[ والخبر لتحتل المكان الذى يفصل 
بين اسم إن» وخخبرها. أما النكتة البلاغية فى الآية فهى الإشارة إلى 


نلبلتنست سس كسس هه 


أن اليهود والصابكين والنصارى هم أيضًا من يستطيعون النجاة يوم 
القيامة إذا دخلوا فيما دخل فيه المسلمون من الإيمان بالله واليوم 
الآخمر وعملوا الصالحات » بمعنى أن الجنة فى الإسلام ليست 
مقصورة على العرب وحدهم بل هى مفتحة الأبواب حتى لليهود 
والصايكين والنصارى وأمثالهم .»١١‏ أى أن الإسلام ليس كاليهودية 
مثلا اللقصورة على بنى زسرائيل فلا يمكن أن يشاركهم غيرهم فى 
الهداية والنجاة لأن رب الكون ِل خاصٌ بهم » والنجاة تجاتهم 
وحدهم ... وهكذا فهذا ما أراده القرآن بصياغة الآية على ذلك 
النحوالموجز البليغ الذى لا يستطيع الجهلاء أن يدركوا مراميه لأن 
القرآن لم ينزل على أمة من الجهلاء المشحذلقين من أمشال هذا 
الأحمق بل نزل بالأسلوب الذى يفهمه العرب » ومن ثم لم يجدوا 
فى هذا الإعراب ما يمكن أن يؤخذ عليه » وإلا لملأرا الدنيا صراخحا 
واعتراضا » وهم الذين انهموا الرسول » كما ذكرنا » بكل نقيصة مما 
هو بعيد عنه بعد السماء عن الأرض ‏ إلا أنهم لم يحوّموا حول أنهام 
لغته بالخ . وهناك من يوججهون (الصابعون على أنها منصوبة رغم 
ذلك + ولكن على لغة قبيلة بلحارث بن كعب » الذين يعربون جمع 


1) الملاحظ أن علماءنا القدامى قد انشغلوا بتوجيه إعراب « الصائبون » قط كأنها 
هى وحدها الرفوعة . رجه من ذلك عندى هو ما قله ههنا » الله أعلم . 


عا 


المذكر السالم بالوار فى كل الأحوال رفعا ونصبا وجرا مشلما يعربون 
المثنى بالألف دائما فى هذه الحالات الثلاث جميعاء كما أن هناك 
ترجيهات أخرى لا نقف عندها . 

ومن الشراهد على الإعراب الذى اخترناه بيت ضاي البربجمى 
المشهور الذى يتحدث فيه عن غربته بالمدينة هو قار فَرسه : 

فمن يك أ بالدية حل فينى ٠‏ وقيا» بها لَعَريب 
ركذلك بيت بشر بن أبى حازم : 

وإلا فاعلمواأًا ء وألعم , بُمَاة ما بقينا فى شقاق 
حيث أنى بضمير الرفع : أنتم » بعد الواو » التى لو كانت واو عطف 
كما وهم الأحمق الجهول لقال : 9 فاعلموا أنا ولياكم ... ؛ بل 
«أنتم» مبتدأ » وخبره محذوف » وجملة المبتد| والخبر جملة اعتراضية. 
وبما يجرى من الشعر أيضا على هذه الصورة البيت التالى » وهو من 
إنشاد تعلب + 

خليلى» هل طب ؟ فإتى» وأنتماء وإن لم تبرحا بالهرىء تَنفان 
وقول رقية : 


ياليعتى ء وأنت #هالمين .فى زلنة ليس نهنا انيس 
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لعة سح دده 
وكذلك هذا البيت : 

فمن يك لم يجب أبوه وأمه فإن لنا لآم النجيبة والأب 
وهذا البيت أيض) : 

وما قر بى فى لنسامى عؤلاً.. ولكن صمي اليب الأصل واغال 

**#*» 

» الظالمين‎ ٠ ويقول الكانب النزق (ص/1١٠) إن فى نصب‎ - ١ 
: فى قوله تعالى فى الآية الرابعة والعشرين بعد المأئة من سورة « البقرة»‎ 
» «قال (أى الله لإبراهيم» : لا ينال عهدى الظالمين» خط لأنها فاعل‎ 
لا ينال عهدى الظالمون ». وقد قال علماؤنا‎ ٠ : فكان يجب أن يقال‎ 
القدامى فى تفسيرهم لهذه الآية إن هناك قراءتين : إحداهما هى هذه‎ 
التى بين أيديناء والأخدرى بالرفع ووجّهوا ذلك قائلين إن امعنيين‎ 
متقاريان لأن كل ما ننه ققد نالك . وقد لاحظت أن بعض الات‎ 
التى ورد فيها هذا الفعل قد وردت على نحوآينا هله وبعضها الآخر‎ 
بالمكس . ومن الأخيرة قزله تعالى: اليبرككم اللهُ بشىه من الصيد‎ 
لن تنالوا ابر حتى تتفقوا مما‎ ٠ : تناله أيديكم ورماحكم»!١؟» وقوله‎ 
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07672 
بون )600 ومن الأونى قوله : ٠‏ لن ينال الله لحومّها ولا دمازها » 
ولكن يغاله النقوى منكم ”"2. وقد يصح أن نذكر هنا أيضمًا قوله 
تعالى على لسان زكرها فى حديئه عن تقدمه فى السن فى الآية 4٠‏ 
عن « آل عمران » والآة 4 من ٠‏ مريم » » على الترتيب : ٠‏ وقد بلنَى 
الكمر ؛ وامرائى عاقر »؛ ٠‏ وقد بلفت من الكبر عتيًا ؛ حيث أى 
الضمير العائد على زكرها عليه السلام فى الأرلى مفعولا به و «الكبرة 
فاعلاء وفى الثانية فاعلا » و «الكيره متعلقا بالمفعول به . وفى كل 
من التركيبين نكتة خخاصة » إذ توحى الأولى بأنه قد قطع الشوط 
الأكبر من مسيرة الحياة » على حين تومئ الشانية بأن الكبر يطارده 
ويسعى إلى اللحاق به » بينما يحارل هو فَوَه » لكن الكبر يدركه فى 
نهاية لمعلاف . 
وعودة إلى آينا نقول إن « العهد » المذكور فى الآية قد تم بين 
الله سبحانه وإبراهيم عليه السلام وانتهى الأمر , فلم يعد لمة مجال 
للقسول بأ ذرية إبراهيم يمكن أن تدركه أو لا تدركه ٠‏ لكن من 
الممكن القول مع ذلك بأنه يصدق على بعضهم ولا يصدق على 
بعضهم الآخر حسب استحقاقهم ذلك أو عدمه . أى أن معنى الآية : 


. 51 / آل عمراق‎ )١١ 


١‏ الح الال 
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« لا يَصْدّق عهدى على الظالمين من ذربتك ». وهذا هو الوجه الذى 
أخختاره » وإن كنت لا أقّل من شأن ما قاله علمائنا رحمهم الله . 
ويهذا التركيب وردت الآيات التالية ٠:‏ لن يتال الله لحومها ولا 
دماؤها » ولكن يناله التقوى منكم ٠ ٠»‏ أرلفك ينالهم نصييهم من 
الكتاب 2006 ٠‏ إن الذين انخذرا لجل سينالهم غضب من ربهم 
وذلة فى الحياة الدنيا 76" . وبه أيضا وردت الجملتان التاليتا فى 
الكتاب المقدس عند اليهود والتصارى : «لذلك تالتنا هذه الشدة» 99 
٠‏ لم يتْكم من قبلنا خسران فى شىء 990 

وقد رجعثُ » رغم ذلك كله ؛ إلى عدد من المعاجم التى ألفها 
تصارى لأرى ماذا تقول عن هذا الفعل » فوجدث ٠‏ البستان » 
و«الوافى» لعيد الله البستانى » وه المنجد » المشهور » وه الرائد ؟ 
لجبران مسعود تقول جميعا فى مادة « ندى ل 6 : ٠‏ نالنى من فلانا 
معروف » أى وصل إلى منه معروف . وقى « مد القاموس » لإدوارد 
وليم لين ( عصمة سدنلاة/17 3م80 ) فى المادة ذانها أن من معانى 


. الأعراف / /ا3‎ ١١ 

() الأعراف / 167 . 

٠1١ / 47 / تكوين‎ 0 

(4) رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنتس ١‏ 8.137 . 


ا 


الفمل ١‏ ثال » ١‏ ( تصئط 6 مسف ,سط 4مطعده: :1 ), بمعنى 
«رصل إليه» ؛ أى أن هذا الفعل يقع كذلك من الشىء على الشخص 
كما تفيد العبارة الإتجليزية بكل جلاء . وأحسب بعد ذلك كله أنه 
ينبغى على الجهلة أن يخرسوا ولا يفتحوا فمهم بكلمة ١‏ 
<** 

كذلك يخطّى الدع قوله تعالى فى الآية 85 من سورة 
«الأعراف» : ٠‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين » » حيث ورد خبر 
إن مذكّرا على حين أن اسمها مؤنث «١‏ وكان يجب (حسبما 
يقول) أن يتبع خبرٌ 0 إن » اسمّها فى التأثيث فيقول : قربية » 
(ص/!١٠).‏ وهو كلام يبعث على التهقهة إذ يشبه تصدّى طفل 
فى الررضة لسيبويه يبغى تخطثته . إن مثل هذا الأحمق لا يعرف أن 
الأسلوب العربى الأصيل كشيرا ما نْقَى على صيغة التذكير فى 
الصفات التى على وزن «. فعيل ‏ إذا كانت بمعنى « مفعول » مثل 
٠‏ لحي دهين » وه كف خضيب» و امرأ جريح » و١‏ ناقة 
طَعين »» أو إذا كانت بمعنى ١‏ ذات كذا » على تأويل ١‏ إن رحمة 
الله ذات قُرْبِ من الفهسنين + أر للعميز بين قراب السب ريده وامن 
قرابة المسافات ويمْدها . ولمة اعتبارات أخرى كُطْلب فى مظانها من 


م 


سا0 
الكتب الموسّعة نضرب عنها صفحا لأننا لا نبغى التكثر » بل كل 
همنا أن نوضح لخالى الذهن ممن قد يقع فريسة لهذه العشويشاث 
الطفولية أن الأمر أعمق مما يعم به هذا الصغير”!؟. ومن ذلك أيضًا 
الآية ١7‏ من الشورى » ٠:‏ وما يربك ؟ لعل الساعة قريب )» 
والآية 71 من ٠‏ الأحزاب » : «وما يدريك ؟ لعل الساعة تكون 
قرييا»؛ والآية 41 من ١‏ هود » ١:‏ وما هى من الظالمين ببعهد ؛, 
والآية ١لا‏ من « ف »2 :0 لفت الجنةٌ للمتقين غير بعيد »» والآية 
8 من فيس » ٠:‏ قال :من يُحْى لعظام وهى رمهم ؟ 2 واآية 
من ١‏ الذاريات » ٠:‏ عجوز عقيم 6» والآية 4١‏ من نفس السورة: 
٠‏ أرسلدا عليهم الريح العقيم »؛ والآية 4 من ١‏ الإسراء »: ٠‏ وجعلنا 


(1) وما ذف منه أيضًا ٠‏ ناه اتأأيث ؛ الصفات التى على وزث : فَمُول ؛ بمعنى 
«قاعل) مثل 9 امرأة تول ) وه يمينّ ميس » ره حمابة توف ٠‏ ؛ ركللك 
بعض الصافات الثى على وزن ٠‏ فاعل » مما تنفرد به النساء مثل 9 طالق ) 
واحائض»ء رصفات البالغة التى على وز ٠‏ مفعال ؛ مثل 9 افناة مططارء 
راطالبة مهلا . على الناحية الأخرى جمد للرجال صصفات تتنهى ب 9 نو 
الأثيث ؛ مئل ٠‏ علامة ؛ ره رحّالة ؛ ره نسابة) وه فهّامة). .. رمكلا . 
المسألة إذن ليست بالبساطة ولا الخفة التى يظنها هذا الجهول . وفى ١‏ المهد 
العتيق » يوجد سفر بمنوان «الجاممةة » رهر لقب لسلهمان رغم صيخته التأينية ,. 
فلماذا يقبل هله » ويقيم فى نفس الرقت الدنيا ويقمدها يسبب ٠‏ قريب ؟ ؛ التى 
وُصِفت بها «الرحمة؛ و( الساعة » فى القرآن ؟. 


يد 


جهنم للكافرين حصيرا ». أنرى القرآن قد أخطأ فى ذلك كله 
وسكت عنه المشركون فلم يستغلوا هذه الأخطاء التى كان من شأنها 
أن تضربه فى الصميم » إلى أن جاء هذا الصغير الهجّام فاكتشفها ؟ 

ومن شواهد ذلك الاستعمال فى الشعر العربى القديم قول امر 

له الويل إن أمْسَى ولا أم هاشم قريب ولا البسياسة ابنة يكرا 
وقول عبيد بن الأبرص ه 

0 نيا رفحت زرفي للد قريب 
وهذا البيت الذى ورد بالصيغتين التاليتين : 

عشيّة لا عفراء منك قربية فتدنو ولا عفراء منك بعيدٌ 

* ** 

ليالى لا عقراء منك بعيدة قَسْلَى ولا عفراء منك قريب 
وقول تأبط شرًا يصف الغول :0 فخرّت صريعا لليدين وللجران ؟' 
وقول عبيد بن الأبرص أيض)  :‏ قليلا بها الأصوات إلا عوازفا ». وتما 
جاء فى شعر الأعشى من استعمال صيغة «فعيل» للمؤنث :«الخَمْرٍ 
العتيق », و« آلت ( أى الناقة ) طليحا» و0 ( ناقةٌ) مِقْلات 
دهين ». وقى شعر المثقب العبدى نقرأ فى وصف الناقة  :‏ ماهرة 
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دهين » ( والدحين : القليلة اللين » .. إلخ ‏ 

وفى : مد القاموس » لوليم إدوارد لين وه محيط النحيط » 
لبطرس البستائى وه البستان » لعبد الله البستانى و١‏ لاروس » 
(العربى»: ركلها ( كما ترى ) معاجم ألفها نصارى » أن الصفة 
«قريب؛ إذا كانت للقرب المكانى أو الزمائى تُسْمَمْمل بصيغة واحدة 
للمذكر والؤنث والثتى والفرد والجمع . ومن ذلك قول السّمَول 


اليهودى : 

تميرنا أن قليل عديدنا فقلت لها : إن الكرام قليلٌ 
بل إن من اللغوبين من يخطئ إلحاق تاء التأنيث فى قولنا مشلا : 
«فلانة جريح) 97 , 


*** 
- ومن جرأة هذا العبى تخطفته قوله عز شأئه عن بنى إسرائيل 
فى الآية 17٠‏ من سورة 9 الأعراف » ١:‏ وقطّْمناهم اثنتى عشرة 
أسباطا سما »» إذ ٠‏ كان يجب ( فى وهمه ) أن يذكر العدد ويأتى 
يمفرد المعدود فيقول : التى عشر سبطا » (ص/1١٠2؛‏ مع أنه لا وجه 


(1) انظرد. إميل يمقرب / معجم الخط| والصواب فى اللغة / دار الملم للملايين / 
#هكام/ 64 . 
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للاس بم 


لوجوب هذا الترتذبب » بل التركيبان كلاهما جائزان » لكن الجاهل 
يحسب أنه لا يصح إلا ما يعرفه فقط رغم أن ما يعرفه لا يعدو أن 
يكون قحا من الفتات . وتوجيه الكلام فى الآية هو على النحو التالى: 
«وقطمناهم النتى عشرة ( قطعة » وجعلنا هذه القطع ) أسباطا أثما». 
ف « أسباطا أما » بدل من « النتى عشرة » وليست تمييزا لها . 
ويتضح ما نفول إذا عكسنا التركيب فقلنا  :‏ وقطعناهم أسباطا أبما 
النتى عشرة ». ومثلها فى القرآن الكريم أيض) قوله تعالى فى الآية 1 
من «الكهض» : «وليثوا فى كهفهم ثلائمائة سنين » وازدادوا تسماء 
بدلا من «ثلشّمائة سنة» فى التركيب المعتاد » ركلاهما صحيح - 
وا معنى : «ولبثوا فى كهفهم سنين للاثمائة». 

وقربب من ذلك قول كاتب سفر «العدد من كتابهم المقدس 
فى الفقرة 1 من الفصل التاسع والعشريسن ٠:‏ أربعة عشر حَمَلاً 
حَرْليا صحاح » بجميع ٠‏ صخاح » على أساس أنها تابعة ل «أربعة 
عشر» لا ل « حَمَلا حولِيا »» وإلا لقال : «أربعة عشر حَمّلاً حوليا 
مسحيحاء مثلما فعل فى سائر المواضع الأخرى من نفس الفصل ٠‏ 
ومثله ما جاء فى الفقرة 11 من الفصل الثالث عشر من سفر 9 أخبار 
الأيام الثانى » من أنه قد دسقط قتلى من بنى إسرائيل خمسمائة ألف 
رجل منتشبوذة بدلا من «عمسمائة ألف رجل منتخب» بالإفراد 


ا 


والجرٌ لا بصيغة جمع المذكم السالم المرفوع . ومثل الآية القرآنية 
بالضبط ما جاء قبل ذلك فى. الفقرة الثالشة من نفس الفصل من أن 
يربعام قد صاف أينا « بثمانماثة ألفٍ متتخيين من جبايرة البأس » وما 
جاء فى الفقرة ١1‏ من الفصل الحادى عشر من السفر نفسه من أنه 
كان مع ألياداع ٠‏ مائنا ألفٍ مسلحون بالقسئ والتروس 6»؛ ومع يوزاباد 
« ماثة وثمانون ألفا متجردون للحرب » ... إلخ . 


+ع 


ه - ومن سخافاته الطفولية أيض توهمه أن من الواجب تغيير قوله 
تعالى فى الآية 14 من سورة « الحج ؛  :‏ هذان خصمان اختصموا 
فى ربهم » ليصيح ١‏ هذان خصمان اختصما فى ربهم » 
(ص/!١1).‏ وهو فى هذا يشبه صبيا صغيرا يمسك بمسطرة صغيرة 
فى يده يريد أن يقيس بها جبل الهيملايا . ألا فليعلم وليتعلم هو ومن 
صدروه لتخطثة القرآن وطبعوا له كتابه وأطلقوه لينبح الإسلام أن 
كلمات مثل ‏ ححصم » وه طائفة » و حزب » وه فريق »» وإ 
انخذت صيغة الإفراد ؛ تدل على جماعة من الناس . وقد وردت 
الضمائر المائدة على هذه الكلمات فى القرآن بصيغة جمع المذكر 
بتاء على هذا الاعتبار . قال تعالى : ٠‏ وهل أناك نبأ الخصم إذ تسورا 


ملا 


امراب 25 (ص/1 ٠:21‏ وت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم» 
(آل عمران / 15 ٠‏ لم أل عليكم من بعد الهم مه نعاسا يفشى 
طائفة منكم ٠‏ وطائفة قد أهمْهم أنفسّهم يظنون بالله غير الحق ظنّ 
الجاهلية » (آل عمران ' ٠0١94‏ فلتَهُمْ طائفة منهم معك وأيأخذرا 
أسلحتهم » فإذا سجدوة فليكونوا من ورائكم ٠‏ لدأ طائفة أخرى لم 
يصلوا فلْيصلوا معك » (النساء / 01١1‏ 9 فلدلا نفر من كل فرقة 
متهم طائقة ليتفقهوا فى الدين » (التوبة/ 1117) ٠٠‏ فإن حزب الله 
هم الغاليوث» (لمائدة / 01) ٠١‏ كَل حزب بما لديهم فرحرن » 
(الروم / 0377 ٠‏ ألا إن حزب الله هم المفلحون » (لمجادلة / 2071 
٠‏ إنما يدعو حزْبه ليكونوا من أصحاب السعير » (فاطر / 3) ٠١‏ وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون » (البقرة / ١ ١217‏ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم.لا يعلموث » (البقرة / ١ ١)٠١١‏ ويستأذن 
فريق منهم النبى يقولون : إن بيوتنا عورة » (الأحزاب / 011 إن 
تطيعوا فريقا من الذين أونوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين» 
(آل عمران / 00٠١‏ . 


هذه واححدة » والثانية أنه إذا نىَ ٠‏ الخصم » أره الطائفة » أو 


0 


«الفريق»”١2‏ فى القرآن . فإنه يستعمل لها ضمير جمع الذكور إذا 
كانت العلاقة بين الخصمين أو الطائفتين أو الفريقين علاقة خلاف 
مثل : ٠‏ هذان خصمان اختصموا فى ربهم » (الحج / 15) ١‏ إِذْ 
دخلوا على داود ففزع منهم قالوا : لا تخف » خصمان بنى بعضنا 
على بعض » (ص / ٠417‏ وإنْ طائفستان من المؤمنين اقستتلوا 
فأسْلحُوا ينهما » (الحجرات / 5): ٠‏ فإذا هم فريقان يختصمون » 
(الدمل / 40). ويسدر لى أن الحكمة من وراء ذلك هى الإيماء ما 
تستتبعه الخصومة من اشتباك وتداخل بحيث يموج بعضهم فى بعض 
ولا يعودان منفصلَين أو متمايزين . وهذا كله ما لا يقدر أمغال هذا 
الجاهل أن يدركوه من تلقاء أنفسهم . ولعله بعد يد المساعدة التى 
مُدّت له يكون قد استوعب الدرس , وإن كنت أشك كثيرا فى ذلك 
لما ييدو من بلادة ذهنه وسواد قله مجاه سيدنا وسيّده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 
*#** 

” - أما الغلطة السادسة التى لا وجود لها إلا فى ذهن ذلك 
المأفون المسكون بالأرهام والضلالات فهى زعمه أنه كان يجب أن 
يقال ٠:‏ وخضم كالذين خاضوا » بدل قوله تعالى فى الآية 5 من 
1 أما كلمة و حزب » فلم تأت فى القرآن مثّاة . 


كرك 


سورة ‏ التوبة »  :‏ وخضتم كالذى خاضوا » (ص/١1)‏ » أى أن 
المشبه به » فى نظره الكليل » هو جماعة أخرى من الخائضين . وقبل 
أن أفنّد هذا التنطع الغشوم أحكى القصة التالية : فقد حضرت ٠‏ وأنا 
فى أكسفورد فى أواخر السبعينات ؛ محاضرة لشاب متحذلق من 
المستشرقين كان هجّاما طوبل اللسان مع طلابه » فسمعته يقول أثناء 
المعاضرة إن فى القرآن شذوذات لغوبة؛ فانتظرت حتى أنتهى الدرس 
وخرج فخرجت معه أسأله أن يضرب لى أمثلة على هذا الذى يذّعيه » 
فأشار إلى هذه الآية قائلا : مد الإشارة إليها فى تفسير الطبرى ٠‏ ولم 
أكذب خبرا ونزلت فى الحال إلى مكتبة المعهد وقلبت تفسير الطبرى 
فلم أجده ذكر شيعا من ذلك ٠‏ فقلت : أنظر فى نفسير النيسابورى 
الذى على هامشه » فوجدته ؛ بعد أن شرح الآية على أساس أن 
معناها : ٠‏ وخمضتم ( أيها المنافقون ) كالخوض الذى خخاضه 
أمثالكم فى الأزمنة السابقة » » قد أضاف هذه العبارة : دوقيل : أصله 
« كالذين » فحذف النون» . فاستغربت من تدليس المستشرق الصغير 
الذى أكد لى بقوة أن الطبرى هو قائل ذلك ٠‏ بل لقد وهم كلامه 
أن هذا هو التفسير الوحيد الذى قال به ذلك العلأمة الجليل . وكل 
ذلك غير صحيح كما قلت ٠‏ بل قائله هو النيسابورى؛ الذى أرجأه 
إلى ما بعد الفراغ من التفسير الذى ذكرثه » وأورده بصيغة التمريض + 


رك 


« قيل ؛ التى تدل على أنه غير مقتنع به . والشاهد فى هذه القصة 
سيج نا لها قو 7 درن فهم كالبيفاء ! 

وأنورد الآية من بدايتها حتى تنجلى الحقيقة لمن لهم أعين 
ييصرون بها وآذان يسمعون بها » وقلوب يفقهون بها » أما الذين 
خمتم الله على قلوبهم » رجعل فى آذانهم وقرا » وعلى عيوتهم 
غشاوة» فهؤلاء ميؤرس من حالهم . تقول الآية » وقد ورد فى مياق 
تعنيف المنافقين وفضح مؤامراتهم وألاعيبهم الصبيانية رخوضهم 
العايث فى سمعة النبى عليه السلام وفى آيات القرآن : « كالذين من 
قبلكم . كانوا أشدّ منكم قوة وأكثر أموالا وأرلادا ؛ فاستمتعوا 
بخلاقهم » فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضحُم كالذى خاضوا ». وواضح تماما أن الآية تقول إن 
الناققين قد استمتعوا بنصيبهم كامتمتاع مَنْ قبلهم بنصيبهم ؛ فما 
الذى يققتتضى المنطق أن نفسّر به الجملة التالية بعد ذلك فى الآية؟ 
أليس من الطبيعى أن نقول: « وخضتم كالخوض الذى خاضوه» 
حتى ينسجم الكلام بعضه مع بعض ويكون المشيّه به فى الجملتين 
هواسعمعاع مّنْ قبلهسم وَحَوْضَهم ؟ لوقلنا : «استمتعتم 
كاستمتاعهم » وخضتم كالذين خاضوا » لذهب الانسجام من الآية 


ال 


علي الفور وأصبحت قلقه . ثم ما معنى ٠‏ وخضتم كالذين خاضواء ؟ 
وإذا كان المتصود هم الذين قبلهم ٠‏ فلماذا لم تستعمل الآية الكريمة 
الضمير يدلا من الاسم الموصول فتقول ٠:‏ وخخضتم مثلهم ؛ بغض 
النظر عن غموض المعنى ؟ ولنفترض أننا ضربنا صفحا عن ذلك كله 
وقلنا إن اللقصود فعلا هو «وخضتم كالذين خاضواء؛ فهل يكون 
ذلك خطأ لغويا ؟ كلا . ذلك أن المفسّر الذى شرحها هذا الشرح قد 
أقام كلامه على أساس أن من العرب القدماء مسن كان يستعمل 
« الذى » بمعنى ٠‏ الذين .2١76‏ ليست المسألة إذن مسألة خط بل 
مسألة فصاحة وعدمها ء وهذا هو الذى دفعنى إلى سوق الأسباب 
المنطقية والبلاغية التى مجعلنى أرفض ذلك التفسير ؛ وهذا كل ما 
هنالك27. 


+ 


(1) ومن ذلك قول الأشهب بن رميلة : 
وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القرم كل القوم ها أم اد .. 

كما أن من العرب القدماه أي من كانوا يستمملون فى حالة الرفع « اَذُون .م 
وفى حالتى النصب والجر ‏ الذين ٠‏ إن ل لام يكت فنجز الوم 
يعرفون جيدا البيت الذى يقول صاحبه ٠:‏ نحن الذون صبّحوا الصباحا .. 
وهى لغة الهلليين ٠‏ 

(؟) سبق أن نناولت هذه المسألة بما فيها قصة المستشرق الصغير فى كثابى ٠‏ من 
الطبرى إلى سيد قطب ‏ دراسات فى مناهج التفسير ومذاهيه » ( دار الفكر 
العربى / 1411ه ١٠٠1م‏ / 158-/2151). 


لك 


حب ُكككككككككككك 0 

/- ونبلغ الاعتراض السابع » وفيه يقول عبدنا الفاضى (الذى 
يمتلع كابه الحقير بالأخطاء النحية لأولية لم بأنس فى نفسه الوقاج 
الجرأة على التهجم على لفة القرآن لكريم رعونة من وبليشا» إن فى 
قوله تعالى فى الآة ٠١‏ من سير ( النانقرن » ٠:‏ أقوائما 
رزقناكم من قبل أن يأى أحدكم الموث فيقول : رب » لولا أغرتى 
إلى أجل قريب فأصدق رأكنْ من الصالحين » خط نحوبا » إذ كان 
الفروض (حسيما يقول ) أن ينْصُبٍ فعل الكينونة عطفا على 
«أمسدقه (صس/١1).‏ رأنا على يقين أنه لا يرف لم تُصِب هذا 
الفعل الأخير . إنما هو كلام وضيع على لسانه فرئده كالبيغاء دون أن 
يعى معتى أو يدرك مغزى . أجل » أنا موقن تمام الإيقان أنه لا يهم 
أن سيب نصب هذا الفعل هو مجيثه يعد ٠‏ فاء السيية »» لكن فلع 
هذه ولنسارع إلى القول بأنه ما دام القرآن قد استعمل لفظا أوتركييا 
أ إعرايا ما فهو صواب لا ييه الغلط من بين يديه ولا من خلفه حنى 
و قلنا إن الرسول عليه السلام هو مؤلفه » فهو عربى تؤخذ عه اللفة 
ولا مراجع فى شىء منهها » فنضلا عن أن أحدا من اللشركين أو 
المنافقين أو نصارى العرب ويهودهم لم يسترض على شىء من لغة 
القرآن رغم حرصهم على النشكيك فيه يكل وميلة . 

وعلى أية حال فإن فى جزم قعل الكينونة ف الآبة الكريمة مغزى 


ااه 


دقيقا » وهو أن قائل هذا الكلام ؛ رغم تمئّيه تأجيل موته قليلا » يعلم 
أن الاستجابة لأمنيته أمر مستبعد . كيف ذلك ؟ المعروف أن « إن » 
الشرطية تدل على استبعاد وقوع الشرط أو استحالته » ومعنى الكلام 
على أساس جزم « كن » هو :9 لولا أخسرتنى إلى أجل قسريب 
فأصّدّق » وإن حدث هذا أكن من الصالحين ». أى أنه يعرف أن 
تأخير مونه إلى أجل قريب هو من الاستحالة بمكان . ألم يقل القرآن: 
١‏ إذا جاء أجلّهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 2106؟ ألم يكن 
جواب الله الله على من سأله الخروج من النار والرجوع إلى الدنيا 
لعله يعمل صالحا ينجيه مما هو فيه من عذاب النار ٠:‏ كلا » إنها 
كلمة هو قائلها ٠‏ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يمون »”91؟ ألم يعقب 
القرآن على من نطقوا بكلمة الإيمان فى سَقّر قائلا ٠:‏ أنّى لهم 
التناوش (أى كيف يمكنهم أن يفوزوا بالإيمان) من مكان بعيد ( أى 
بعد أن أنقضت الدنيا ولم يعد من سبيل إلى تدارك ما فات )؟ ؟ 
وعلى عادة القرآن الكريم نراء قد أدّى هذا المعنى بغلية الإيجاز » إذ لم 
يفعل أكثر من تسكين نون ( أكون » بدلا من فتحها . رهذه هى 


. 1451 يونس‎ )١( 
3166 7 الؤسشرن‎ )( 
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#ت 4442 1-1151------252525-5 
الفحولة القرآنية المعروفة » أما الصار النافهون فأنّى لهم أن يفهموا 
ذاك؟ 

هذا وللقدماء توجيه آخر يختلف بعض الشىء عن توجيهى * 
إذ يقولون إن « ١‏ كن » قد جرت عطفا على موضع ٠‏ فأصّدق» 
على أساس أن تقدير الكلام هو : ٠:‏ إن تؤخرنى أمسدق » . وهو توجيه 
مشكور ومقدور » لكن ما قله يذهب إلى الهدف مباشرة دون التعريج 
هنا أو ههنا , علارة على أنى شفعته بامغزى الذى أحسب أن الآية قد 
أرادت الإيماء إليه ولم أسُقَه مجردا كما فعل أجدادنا ؛ رضى الله 
عنهم وأثايهم على جهردهم وسبقهم . وتدمة لهذا المبحث نقول لمن 
ريد أن يتعلم ونفهم إن طرق الإعراب » وبخاصة قبل جمع اللغة 
وتدوينها » أرسع كثيرا ما ين : فمثلا فى قولنا : ٠‏ لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » مجد أن الفعل « تشرب 6 يجوز فيه الرفع والنصب 
والجزم » وفى قولنا ٠:‏ لا حول ولا قرة إلا بالله ؛ يجوز فى إعراب 
اسم و لا» والمعطوف عليه عدد من الصُور تزيد على عدد أصابع 
اليد » وفى قولنا : ٠‏ ما كل ما يلمع ذهبا )"21 يجوز رفع الخبر 
ونصيه ... وهكذا ء إلا أن الحدودى الأفق يتفلحسون فيوقعرن أنفسهم 


(1) هذا مثل إتجليزى فرنسى » ونصه فى هانين اللفتين هو : 
. *مه عدم أكعاه ءالط أناو ع6 101 " ,* لامع امد كأ كتعناذاع أقطا اله" 
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فى المعاطب ! وب مناسبة فنَم قراءة أخرى بنصب « أكون »؛ وكلتا 
القراءتين عربية بليغة » وكل ما فى الأمر أن لكل منهما مغزى غير 
الذى للأخرى . 

»**#* 


8 - أما الاعتراض الثامن فهو قول الأخر إن الضمير فى كلمة 
«بثورهم؛ من ققوله تعالى عن المنافقين فى الآية 10 من مسورة 
«البقرة»: « مَعَلّهُم كمكل الذى استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم » كان يجب أن يكون مفردا فيقال : ... كمثل 
الذى استوقد ناراء قلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره » 
ص8 .)9١‏ والحق الذى كررناه مرارا هو أن القرآن متى قال شيئا فهو 
صواب مليون) فى الماثة » إذ كلامه هو القاعدة التى يقاس عليها ولا 
يصح أن يحاكمه أحد إلى غيره » وإلا قلبنا الأمور بذلك رأسا على 
عقب . إن معنى الآية هو : ٠‏ مَكْلّهِمٍ ( أى مثل المنافقين مع رسول 
الله » كْمَثل الذى استوقد نارا (لرفاقه) ؛ فلما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم (أى بنور أولدك الرفاق) ». والسبب فى أخذى بهذا 
التفسير هو أن المنافقين لم يحدث أن استوقدوا نارا ليرا على ضوثها 
الحق والهدى » إذ ليست هذه شيمة المنافقين » بل الذى استوقدها 


ا 


االعسشس مد 


هر الرسول عليه السلام » فقد أ بنور القرآن هداية للبشر » لكن 
لمافقين لوا أعينهم رأغلقوا قلوبهم فى وجه دعوته وهدايعه » وهر 
ما عبر عه القرآن بأن الله قد ذهب عندئة بتورهم » أى بمقدرنهم 
على الرؤية والاستجابة لداعى الخير ٠‏ 

وكيب هذه الآة ها فيه من ألفاط محطوفة طبه قوله عز وجل 
فى الآية 19/1 من نفس السورة ٠:‏ ومَثلّ الذين كفروا كمثل الذى 
يم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء »» أى 9 مثل الذين كفروا (مع 
رسول الله كمثل (الراحى) الذى ينعق بما لا يسمع (من البهائم' 
إلا وعاء ونداء 6 إذ إن ما يقول الراعى حينما ينعق بها لا يعدو » 
بالسبة ليها أن يكون مجرد أصوات يدعوها بها لا أكثر » أما معناة 
على وجه الشعيين فشىء يفوت إدراكها تمام الفوت17©. ومثله 
كلك قوله تعالى فى الآية 11 من ذات السورة ا 
ينفقوة أموالهم فى سبيل الله كمَكل حبة أبعت سيع متابل » في 
عكل منبلة مالة حبة». ذلك أن المتفقين لا يشبهون الحّة » بل الذى 
يشبهها هوما ينفقونه من مال . وتقدير الكلام هو : امثل الذين 
)وقد قل لسرن لاني ذلك ف يعض أفولهم فى تفسير هله لآ »لل 

أدرى لماذا لم يقولوا ب أيذ) فى الآية التى نحن بصلددها ٠‏ 


-غه 


لل بل سسي يسيس سه 


ينفقون أموالهم فى سبيل الله (مع ما ينققونه» كمثل (الزارع مع ما 
يبذره من) حبة أنبتت سبع سنابل ...2 . وهذا من أساليب القرآن 
الموجزة محكمة التى تعشمد على يقظة السامع أو القارئ واكتفائه 
هالقليل عن تطوبل الكلام حيث لا نكون هناك نكتة بلاغية فى 
تطويله . 


+ع 


4 - ومن الإيجاز القرآتى البليغ نْب المقيمين الصلاة» فى 
قوله جل جلاله فى الآية 117 من سورة «النساء؛ : «لكن الراسخون 
فى العلم منهم وامؤمنون يؤمنون مأل ليك وما أل من قبلك » 
وامقيمين الصلاة » وامؤتون الركاة والمؤمنون بالل واليوم الآخبر أوللك 
سنؤتيهم أجرا عظيما»؛ بهدف تخصيصهم بالذكر على سبيل الدج 
لبيان أهمية الصلاة فى الدين ؛ إذ هى الرباط الذى يصل المؤمن بربه 
ويجعله دائمًا على ذكر منه . وليس المقصود مجرد «المصلين» بل 
«القيمين الصلاة»» أى الذين يؤدرنها على وجهها ؛ رتظهر فى 
قلوبهم رأعمالهم ثمرتها » فهؤلاء هم الجديررن بالمدح لا الذين يأنون 


1) وقال اللفسرون القدامى ذلك أين) فى غليلهم لهذء الصورة 


2 


الصلاة وهم كسالى مراءاة للناس أو مهرد التخلص من عيعها . والمنتى 
على ذلك هو : دلكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمتون ...» 
وخخاصة المقيمين الصلاة : والمؤتون الزكاة ... » أو ما أشبه . وهذا من 
وظائف الإعراب فى الأسلوب العربى الأصيل » إذ بإبدال حركة 
بحركة أو حرف بحرف يستغنى المتكلم عن لفظة أو جملة بأكملها . 


ومن ذلك قول خرنق بنت هقّاف : 


لايْمَدَنْ قومى الذين همو سم المّداة رآفة الجر 
النازلين بكل معغرك والطيسبون معاقة الأثْرٍ 
وهذان البيتان أيض) : 

إلى الملك القَرم اين الههما م وليث الكتيبة فى الدحَم 
وا الرأى حين نخم الأمسو ريقات الصليل وذات اللحم 
وكذلك قول ابن الخياط : 

دكل قوم أطاعرا أمر سيدهم إلا سير أطاعت أمرعاديها 
الطاين رلاُْبرا أسنا.. ولقطر من مر نيها؟ 
بيد أن جاهلنا الذى لا يفقه شيئا فى العربية يتطاول على الآية الكريمة 
قائلا ٠:‏ كان يجب أن يرق العطوف على امرفوع فيقول : 
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والمقيمون الصلاة » (ص/١9)‏ . ترى ماذا هر قائل إذا ذكرنا له أن 
كلمة «الكريم؛ فى قولنا مشلا : «ذهبتُ مع محمد الكريم» يجوز 
فيهاء إلى جانب الخفض» الرفع على تقدير «ذهبت مع محمدء الذى 
هو الكريم»» وكذلك النصب على تقدير «ذهبت مع محمدء أعنى 
الكريم لا غيره»» أو إذا قلنا له إن كلمة وخرب» فى العبارة المشهورة : 
«هذا جُحْر ضَب رب يجوز رفعها نعدا ل «جُخْره» وهو الأصل + 
كما يبر كهعنها انها كلد ك1 امجرورة » أو إذا قلنا له إنه 
يجوز فى الجملة التالية : «ولم يكن لهم من رأس مال غير جدّهم 
واعتمادهم على أنفسهم؛ رفع كلمة «غيرة ونصبها وجرّها؟ صحيح 
أننا الآن نميل إلى إجراء إعراب واحد فى كثير من هذه الحالات » 
لكن.الأسلوب القديم الأصيل يتمتع بمرونة تفتقدها أساليبنا الحديثة 
التى ثراعى فيها القواعد العامة عادة . أ ما يكن الأمر فلا يتبغى 
للجهلة أن يستطيلوا يجهلهم على القرآن الكريم . 
*#** 

١‏ - أما ما أقدم عليه هذا الطائش من تخطئة قوله تعالى فى 
الآية العاشرة من سورة هود : (ولَكن أذقناه نَُماء من بعد ضَرَّاء 
نك يلك 5 دحل اليقات ص 6 فين فتيسة التقزء زةاتسل قله 


الكت 


لا يلم حتى بالقواعد الأولية التى يعرفها تلميذ المرحلة الابتدائية . 
قال, فض الله فاه : كان يجب أن يجرّ لضاف إليه فمقول : بعد 
ضرّاء مسلّعُه (ص8/ 23١‏ . والحمد لله أن عرف هذا المنكوس أن 
«ضراء» مضاف إليه » أما ته بأن جرّها يستلزم وضع كسرة (واحدة» 
مخت آخر حروفها فمما يلحك الكروبء إذ معن أولا أنه لم يسمع 
بأن الممنوع من الصرف لا يجَرٌ بالكسر بل بالفتح (بفتحة واحدة) . 
هذه واحدة » والثائية أن الكلمات التى تُجرٌ بالكسر لا بد أن توضع 
نحت آخر حروفها كسرتان لا كسرة واحدة» لأن الكسرة الواحدة هى 
علامة بناء لا إعراب . 


«ع* 


١١‏ وفى قوله تعالى فى الآية ١‏ من سورة البقرة» حكاية 
لمزاعم اليهود وأمانيهم الباطلة من أنهم » لكونهم أبناء الله وأحباءه » 
لن تمسهم النار بسبب ذنوبهم إلا أياما معدودة» يقول العبد 
الفاضى: « كان يجب أن يجمعها (أى يجمع كلمة «معدردة») 
جمع قلة حيث إنهم أرادوا القلة فيقول : أياما معدردات» 
(ص١1).‏ والسؤال هو : وهل عرف هذا الجهول على وجه اليقين 
عد الأيام التى سيمكثها اليهود حسب اعتقادهم فى النار قبل أن 
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ابي يبيب بيب 5 
يتكلم عن أى التعبيرين أصلح لها من الآخر ؟ ثم هناك سؤال ثان : 
ترى من قال له إن أحد التعبيرين يدل على القلة » والآخخر على 
الكثرة؟ إن الدلالة على القلة ناشعة من أن الأيام التى سيقضونها فى 
النار أيام يمكن عدّها يسهولة » فصيغة المفعول من عد هى فى 
ذاتها الدالة على القلة بغض النظر عن إفرادها أو جمعها . ولقد ورت 
هذه العبارة ذانها » وعلى لسان اليهود أيضًا » فى موضع آخر من 
القرآن » مع استبدال كلمة «معدودات» ب «معدودة»217 بما يدل 
على صحة ما قلت . كما أن معظم للفسرين الذين رجمث إليهم قد 
ذكروا أن كلتا الصيغتين فصيحة دون أن يشيروا إلى وجود أى فرق 
يينهما . مفسر واحد منهم فقط ذكر أن وصف الجمع غير العاقل 
بصيغة المفرد المؤنث يدل على الكثرة » بعكس صيغة جمع الألف 
والتاء ٠‏ فى مقابل مفسر آخر ذكر العكس . 

والملاحظ أن دلالة الجمع على القلة أو الكثرة ليست من الأمور 
الحاسمة أو المطردة بل من المسائل التغليبية . وبوجه عام فإن صيغة 
جمع التكسير باستناء أَفُْل وأفعال وأفملة وفعلة» تدل على الكثرة » 
على العكس من هذه الميْْ الأربع وصيغة جمع المؤنث السالم » وإنا 


. آل عمرات / 4؟‎ )١١ 


لم يمنع هذا أن يحدث العكس ؛ والأمثلة على هذا وذاك معروفة . أما 
كون أيام اليهود فى النار «معدودة» أو «معدودات» فدلالة القلة فيها 
ناشعة من أن تلك الأيام يسهل عدّها لا من صيغة الإفراد أو الجمع. 
ولا معنى إذن لهذا الذى صدّع به الجهول أدمغتنا . 

ومن الممكن جدا أن يكون القرآن الكريم قد أورد فى الموضعين 
المشار إليهما كلام اليهود ينصه , إذ لعلهم كانوا ثارة يستعملون 
صيغة المفرد المؤنث » وتارة صيغة جمع المؤنث السالم؛ فحكى القرآن 
أقوالهم فى كل مرة كما هى. كذلك من الممكن أن تكون «أيامًا 
معدودات» هنا معناها «أياما معيّتات» كما فى قوله عز شأنه عن 
الصيام إنه تب على المسلمين «أياما معدودات»؛ أى محددات هى 
أيام شهر رمضان » وذلك واضح من ذكر شهر رمضان عقب ذلك. أيا 
ما يكن الأمر فإن المسمىئّ «عبد الفاضى) يهرف بما لا يعرف » ولقد 
ظلمه الذين لقَنوه هذه التفاهات فانطلق فى غباءِ يسردها سردا . وعلى 
أية حال فها هى ذى عبارة «أيام معدودات» يستعملها الكتاب المقدس 
عند هفا الفاضى رأمثاله فى غير جمع القلة بالمعنى الذى يفهمه : 
«الحياة الصائحة أيام معدودات»217. ذلك أن الحياة الصالحة » مهما 


٠111/41 / يشوع ين سبراخ‎ )1١ 


م 


قصرت » لا يمكن أن تكون أيامًا قليلة إلى هذا الحدّ. أما فى القول 
التالى المنسوب لأيوب فإنه يصفٍ منوات حياته بأنها «معدردة»» 
وسنوات حياة الشخص أقل فى العدد من أيامها يكل يقين ؛ وبخاصة 
أن أيوب قالها وهو مريض ٠‏ أى بعد أن قطع شوطا طوبلا من عمره ٠‏ 
قال : «فإن سنواتى المعدودة تنقضى فأركب طريقا لا أعود منه»290. 
فما رأى صُوَيْجبنا الأحمق فى هذين الاستعمالين اللذين يجريان 
بعكس ما يذّعى فى صيغتى «معدردة) و (معدودات» ؟ 
»*** 

١١‏ - وهنا نصل إلى الاعتراض الثانى عشر الذى يقول فيه 
الببغاء إن عيارة « أياما معدودات » فى قوله تعالى فى الآيتين 141 - 
4 من سورة «البقرة» : «يا أيها الذين آمنوا » كُتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنقرن * أيامًا 
مغدردات ... » كان يتبقى أن مير إلى (أياما معدودة» على أساس 
أن رمضان ثلاثون يوما » والثلالون ليست بالعدد القليل . وقد سبق 
فى الرد السابق أن فنّدنا هذا السخف ونسفناه نسفاء وقلنا إن «أياما 
معدودات» هنا لا تعنى القلة أو الكثرة بل تعنى أنها أيام محدّدة هى 


0 أرب 175/517 . 
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ا 0 
أيام شهر رمضان من كل عام . وهو نفس المعنى فى قوله تعالى : 
درما تؤخرّء إلا لأجل معدود»”!"؛ وقوله : ولكن أرنا عنهم العذاب 
إلى أ معدودة (أى إلى وقت محدّد) ليقولنٌ : ما يحيسه 905©. 
ودالأجل» و «الأمة؛ معناها «اليقات»» واليقات لا يعد وإنما يحدّه . 
*##** 

١‏ ويستتكر عبد الفاضى استخدام القرآن الكريم لصيغة 
«إلياسين» (بدل «إلياس») فى قوله عز شأنه فى الآية ١17‏ من 
«الصافات»: «رإ إلياس لمن المرسلين *  ...‏ سلام على إلياسين»» 
وكذلك صيغة «سينين» (بدل «سيناء)) فى قوله سبحانه فى الآية 
الشائية من سورة «الشين) : (وطر سينين» قائلا إن الصيهعين 
اللذكورتين هما صيفتا الجمع من (إلياس» و اسيناءة » «فمن الخط[ 
لغويا تغيير اسم العَلّم حبًا فى السجع المتكلف» (ص؟١٠).‏ والواقع 
أن الأمر أبسط من هذا كله ؛ إذ معروف أن الأعلام حين تتتقل من 
لغة إلى لغة أخرى تعررها عادة ريات فى حروفها وضبطها وتبرها 
كما فى «يوحنا؛ مثلا » الذى حوره اللسان العربى فصار قيحبى». 


0 عود/ 364 
(0) هود 41 


سسسب ا 
وقد يغدر للم أكثر من نطق فى اللغة التى انتقل إليها كما هو 
الحال عندنا بالنسبة ل «أرسطوة و «أرسطوطاليس» و «رسطاليس»» 
و«أملواره و «ارازه و «الفرت» (وهو اسم مستشرق ألمانى معروف», 
و «جبرائيل» و «جبرئيل» و «جبريل» و «جبرين» و(غبريال» . ومعروف 
أيضًا أن لاسم النبى محمد عليه الصلاة والسلام فى اللغة 
الإتجليزية مثلا كذا صيغة مثل «اعموطه038 ر «فصهطهاق 
ودلعسسدطن31) ودلممسفط 31 . رفى ضوء هذا فإن من السهل 
الإشارة إلى أن العرب ينطقون اسم شبه الجزيرة التى نقع فى شمال 
شرق مر بعدة صور : (سيناء و وسيتاء واسيناء» و «سيتين» 
واسينين»'». والشىء ذانه يقال فى اسم النبى الككريم الذى نحن 
بده » إذ يقسولون : «إلياس» و 9إبليس» ودإلياسين». وقد اخنتتار 


(1) هذا الجاهل لا يعرف أن أى عربى , مهما كانت معرفته بلفته قاصرة ؛ لاا 
يمكن أن يجمع «سيتان جمع مذكر سالما لأنه اسم علم على مكان لا على 
شخص. وحتى إن فضضنا الطرف عن عدم جواز جمعه جمع مذكر سانا فإنه 
جع هذا الجمع كان ممه على «سيناين؛ ل على امينين». ومن الوح 
أ الجاهل لا يرق بين القرآن وبين ذلك للست شرق الذى كان يظن أن 
«الزيتوته هو جمع لمذكر السالم من «زيت»» فكان يول : «الزيتوذة ( فى 
حقة الرفع )»و «الزيتين» ( فى حالتى النصب والجرٌ) 1 


0 


*0200ق11 25-7957 
الفرآن الكريم فى كل من الموضعين اللذين نحن بصددهما الصيغة 
النى تناسب السياق محافظة منه على الإيقاع لموسيقى » أما فى غير 
ذلك فقد استخدم الصيغة الأشيع » وهى وسيناو 217 و (إلباس29 
فليس فى الأمر جمع ولا تكلف سجع ولا يحزنون ٠‏ 

ومثل دإلياي» فى ذلك اسم حَمِى مومى » الذى ورد فى بع 
العرجمات العربية للكتاب القدس «بيشرو) » وفى بعضها الآخر 
ويعري» فهل نقرل مثلما قال هذا الأحمق إن «يشررذ» هى جمع 
مذكر سالم ل «يترو»؟ إننا أعقل من ذلك . لكن الأدهى أن يتكرر 
فى الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى ذكر الشخص الواحد بعدة 
أسماء مختلفة كتسمية حَمى موسى هذا : «رعوئيل» مرة » وايثرون 
مرة أخرى » ود حوباب بن رعوئيل» مرة الثة”7". وفى سفر «أخبار 
الأيام الأول » أسماء أعلام تخالق لفظ الأسماء المذكورة فى غيره 

من أسفار الكتاب المقدس . وقد حاول سُرَاح ذلك الكتاب بطريقتهم 
البهلونية نفسير هذه الظاهرة الضحكة بأن اللفظ قد تغيّر على مر 


(1) فى الآية 1١‏ من سورة «المؤمنون». 

(]) فى الآ هل من «الأنعام» » والآية 111 من «الصافات». 

0 انظر «خسروج؛ / 1/17 ا 
7ل رعدد/ 15/1١‏ رقضاة/ 1١/4‏ 


بلس لللس-_دمه 
السنين » أو أنه كان للشخص الواحد عدة أسماء » أو أن الأمر مجرد 
ألفاظ مترادفة217. فهذه هى المصيبة حقا » أما الوقوف عند «إلياس» و 
«إلياسين» فهو تنطم فارغ . وفى نهاية المطاف ألفت نظره؛ إن كان 
عنده نظر » إلى التناقض الرهيب فى اسم عيسى عليه السلام بين سفر 
«نبوءة أشعياه وبين لِيجيلئ متّى ولوقا , إذ جاء فى «أشَمْيا 214/9 
و5/" - 017 أن العذراء ستلد لله ابنا وتسميه «عمّانوئيل» يينما فى 
«متى» (11/1) أنها ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع » وهو نفسه ما 
جاء على لسان جبريل عليه السلام حسب رواية «لوقاه (07/1» وإن 
أتتكس الكلام عنده عقيب ذلك إذ يعود فيقول : «هذا كله لكى يتم 
ما قيل من الرب بالنبى القائل : هو ذا العذراء تحمل وتلد ابئا وبدعون 
اسمه عمّانوئيل » الذى تفسيره : الله معنا ». وبطبيعة الحال لم يس 
المسيح عليه السلام يوم) « عمّانوئيل» . 


+» 


١14‏ - كذلك يعترض المتنطع على استخدام الآية ١7/37‏ من سورة 
«البقرة» لكلمة «البرٌ وصفا ل «من آمن بالله واليوم الآخر ...؛ على 


(1) أنظر مثلا الحواشى الملحقة بآخر «العهد العتيق» فى ترجمة الكتاب المقدس 
الكاثوليكية (دار المشرق / يهروث / 1147م / ص11 / نهر؟ / التعليق على 
الفقرة لال من الفصل الأول من دسف أخبار ليم الأرل»» . 


2-0 


النحو التالى : دليس البر أن تولوًا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » 
.ولكن الرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حيّه ...»؛ مؤكدا أنه كان يجب أن يقال : ٠‏ ولكن البرَ هو 
الإيمان بالله واليوم الآخر ...» لأن البرّ هو الإيمان لا المؤمن كما قال 
(ص؟١٠).‏ وهذه أيضا من الأمارات على جهله الشنيع بلغة الضاد » 
فمن الواضح أنه لا يعرف شيئا اسمه استخدام المصدر صفة مثل : 
«رَجْلٌ عَدْلُ » وامرأة صِدق» بما يوحى أنهما قد بلغا الغاية فى العدل 
والصدق بعد أن أضحيا هما العدل والصدق ذانه . ومن شواهد هذا 
الاستعمال فى الشعر العمبى قول الشاعر القديم : «فإنما هى إقبالٌ 
وإدبار» . ومثله فى الكتاب المقدس عند المتنطع وأشباهه ٠:‏ وكانت 
الأرض كلها لغةٌ واحدة وكلام) واحدا 2١76‏ وكان ينبغى ٠‏ بناءً على 
فهم هذا المأفون » أن يقال : «وكان سكان الأرض كلهم يستعملون 
لغة واحدة وكلاما واحداة . ومثله أيض) : كانتا (أى زوجتا عيسو بن 
إسحاق) مرارة نفس لإسحاق ورفقة»"2. ومغله : «هو (أى الرب» 
مَك » واللفروض ؛ حسب كلام الغب» أن يقال ٠:‏ هو سبب 


.11/1١ / تكرين‎ )١( 
. 76/1511 تكرين‎ )0( 
151/73١ / تنية الاشتراع‎ )00 


فخرك ». ومثله قول يواب لأبشاى أخيه : ٠ن‏ قَوَىّ على الأراميون 
تكون أنت مجد6”. ومثله : «صنّاع الدمائيل كلهم باطل)9©, 
ركان يجب » طبقا لتطع صويحبنا » أن يقال : «صنّاع العمائيل 
كلهم مبطلون» . ومثله : «وتخلفون اسمكم لعنة ختارئ»”"؛ حيث 
استخدمت (اللعنةه وصفا رغم أنها مصدر مثل «البرً . ومثله : 
فقيكرنوة سسب ودهشة ولعنة وعارا»'©». ومثله : «سبله (لى سيل الله 
عدل»”*. وبعد فأرجو أن يكون ذلك الأحمق قد تعلم الدرس » وإن 
كنت أرتاب فى هذا 

نحن الآ كثيرا ما تقول مغلا : ذقلان هر الوقاء مج 
و«فلانة هى الفتنة تمشى على قدمين» أر دهى الظرف كله»؛ وهو 
قريب مما جاء فى الآية الكريمة . رهناك توجيهات أخرى للآية لا 
داعى لسوقها » ففيما قلناه غنْية . رقد تكرر هذا الاستعمال فى 
السورة ذانها بعد اثنتى عشرة آية » وذلك فى قوله تعالى : «وليس اليرٌ 
بأن أنوا ابوت من ظهورهاء ولكن البرٌ من انقَى». ومن غير المعقول 
(1) أخبار الأيلم الأرل / 715 15. 
( تبرءة أشنا | 51/44 . 
9) نيودة أشميا / 56 / 36 


40 تبرءة إرنها / 214/47 
(0) نيوءة داتيال / © / 54 . 


أن يكون صاحب القرآن من الضعف فى اللغة بحيث يتكرر منه هذا 
الخطأ فى تلك المسافة القصيرة أو أن يكون المرب من كافرين 
ومسلمين من الجهل بحيث لا يتنبهون لذلك الخطا أو يكون 
المشركون والمنافقون واليهود والنصارى من المجاملة محمد بحيث 
يصمتون أمام هذا الغلط ولا يُُرجونه ويشتعون به فى الآفاق . 
ولزيادة الفائدة نضيف أن الصفة فى هذه الحالة تلزم عادةٌ صيغة 
لازاه الذكير نقول + «رجل ذل وهر عل ٠‏ ورجلان عد ٠‏ 
ومران عدل » ورجال عدل » ونا عذل»» وإن سن أحيانا «رجال 
عُدرل» . وقس على ذلك «رجل صق » وا 
صدق» وامرأنات صدق » ورجال صدق » ونساء صدق» ... وهلم جرا. 
وفى النهاية نسوق الشاهد اتتالى من الكتتاب المقدس عند صويحبنا 
الجاهل حيث يوصف المسيح عليه السلام بأنه 9 ير 6 بالضبط كما 
فى الآية الكريمة التى لا تعجب المتنطع ٠:‏ المسيح يسوع ؛ الذى 
صار لنا من الله حكمة وبر وقداسة وفداء”١2؛‏ وكذلك هذا الشاهد 


الذى يقول فيه بولس : «لكى نصير نحن برّ الله فيه »2 . وهذان 
الشاهدان هما الضربة القاضية لذلك المتنطع ومن سلطوه على 


(1) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتتس / 7٠ / ١‏ . 
(1) رسالة بولس الثائية إلى أهل كورنتس / © / 5١‏ . 


-ئه 


هلاكه! وإذا “كان الشىء بالشىء يُذْكرٌ فنحبّ أن نذكر هنا بأسماء 
الأعلام التى هى فى الأصل مصادر » مثل : «وفاء » وتجاح » ورضاء 
وإنعام ٠‏ وإيمان » رجهاد » وسلامة » وعر » وإقبال » وبركة » وهمس» 
وهديل ... إلخ 2. 

*** 


١٠6‏ ونصل الآن إلي الاعتراض الخامس عشر فنجد أنفسنا لا نزال 


مع الآية ا ابقة » حيث يزعم صويحبنا أنه كان يجب أن يقال : 
«ولكن ال .من آمن بالله واليوم الآخخر ... وتى امال على حُبّه ذرى 
إلقربى ... رأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدرا ٠‏ 
والصابرون فى البأساء والضِرّاء وحين البأس » بدلا من «والصابرين» * 
لأن «الصابرين» عنده معطوفة على «الموقون بعهدهم» » والمعطوف 
على المرفوع لا بد أن يكون مرفوعا مثله «ص؟ .)٠١‏ وقد تقدم فى 
الرد على الشبهة التاسعة تفنيد مثل هذا السخف » إذ قلنا إن النتصب 
فى مثل هذه الحالة يدل على مزيد من الاهتمام بصاحب الاسم 
المتصوب على سبيل المدح » ولا داعى لإيراد التفاصيل التى أرردناها 
هناك . 


مكنا 


١‏ - وفى قوله تعالى فى الآية 4ه من سورة «آل عمران؟ : إن 
مَثَل عيسى عند الله كمثل آدم. ختلّقه من تراب ثم قال له : كن » 
فيكون» يعترض عبد الفاضى مؤكدا أنه «كان يجب أن مر المقام 
الذى يقتضى صيغة الماضى لا المضارع فيقول : قال له : كن » 
فكان» (ص .)١٠١‏ وواضح أنه » لجهله وحرمانه من المقدرة على 
تذوق الأساليب الأديبة الرائعة وما تدميز به من مفاجأة القارئا أو 
السامع فى كشير من الأحيان بما يهرّه ويوقظه ويخرجه من النزعة 
الآلية التى تستولى علينا من كثرة ما نرى الأمور مخرى على وتيرتها 
المعهودة » يظن أنه لا يوجد إلا طربقة واحدة فى التعبير عن كل 
معنى . وهذه طفولية لغوبة وأدبية » وإلا فكيف فاته أن عبارة #كن» 
فيكون» ؛ وإن استُمّملت هنا فى الكلام عن خلق آدم فى الماضى » 
فإنها تمثل مبدً عن لا يتقيد يزمن » فَيْقيَتْ من َم على حالها التى 
وردت بها فى المواضع الأخرى من القرآن الكريم » وكلها تقربيا مما لا 
يتقيد بزمن دون زمن7١2.‏ فهله نكتة بلاغية رهيفة لا يقدر على 
التقاطها بلداء الذهن والذوق. ثم هناك نكتة بلاغية أخرى مثلها رهاقة 
بحيث لا يستطيع سَميك العقل والوجدان أن ينبه إليها » ألا وهى أن 


(1) وهذه المواضع عى : البقرة / 1١1؛‏ وآل عمران ١‏ /ا4؛ والنحل / *1 ٠‏ ومريم / 
6 ويس / 45 ء رغائر 541 . 
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الحديث فى الآية » وإن كان عن آدم أبى البشر » فإنه يصدق 
كذلك على أبناء آدم فى المستقبل » فاستخدم القرآن لهذا السبب 
صيغة المضارعة التى تدل على الاستمرار والديمومة”٠‏ ». ترى أنهم 
الجهول أم نعيد الكلام من جديد ؟ ره نصيحة تقول : لا لقا 
بالدرر أمام الخنازير ! وما إلى الخنازير قَصَدْنا بكتابة ردنا هذا » 
ولكننا وضعناه لطيبى النية ممن توسوس الشعالب فى آذانهم » وذلك 
كى يأخذوا حذرهم فلا ينخدعرا بملاسة الجلد عن نار الحقد 
المستعرة فى قلوب هذه الشعالب الفتاكة. ومن أمثلة عطف المضارع 
على الماضى فى الشعر الجاهلى قول تأبط شرًا يصف عراكه مع 
الغول + 

بت قد لقيث الغول تسعى بس كالصحيفة صحصحان 
فاده فأضربها فخرّت صريم) لليديسن وللجران 


لم نخعم هذا الدرس يسّوق هذين الشاهدين المشابهين من 


(1) بمد كتابتى هذا الكلام بمدة كنث أقلب بالمصادفة فى كثاب المسعشرق 
الفرنسى بلاشير ١‏ عنوأدكما© #طلدعط'! عل عمتمسدمة» 0 » فرجدته يقرل فى 
تفسير استعمال المضارع فى هذه الآية ما ترجمته ٠:‏ قال (لآهم) :كن 
فيكون »» أى فبداً يكون ويستمر فى الحياة . ذلك أن استخدام الماضى هنا إنما 
يفترض واقمة حدلت واتتهى الأمر دون أن تكون هناك فكرة الاستمرارية » 
( 254 8 , 1952 ,كاقة كددهمة ك عابصمومعلما! ,5 .0 ). 


لام 


سب مم يوي - ا بإ وه سه 
الكتاب المقدس عند الضَالَ التعيس : جاء فى سفر 9 نبوءة أشَيا » 
23١ 5 /5(‏ عن رب العزة: «قال : انطلق وقل لهذا الشعب (أى 
نى إسرائيل» : اسمعوا سماعا ولا تفهموا » انرا نظ ولا تعرقوا . 
علط قلب هذا الشعب وَِقّل أذنيه وأغمض عينيه لكلا ينصر بعينيه 
ويسمع بأذنيه وفهم بقلبه فيرجع فمُسْفَى». ورى شراح الكتاب 
المقدس أن فى الكلام هنا مجازا حيث تكرر استخدام صيغة الأمر فى 
الكلام على حين أن المصود هو المضارع الدال على المستققبل » 
بمعنى أن ينى إسرائيل سيسمعون ولكن لن يفهموا ٠‏ وسينظرون 
ولكن لن يرا . وقد حوّل يوحنا فى إنججيله 179/110 24٠‏ الزمن 
فى هقه الأفعال إلى الماضى وجعل الفاعل هو الله تعالى : ٠‏ لأن 
أشعيا قال أيضا : أعمى (أى الله عيوتهم وقسى قلوتهم لكلا ييصروا 
بعيونهم ولا يفهموا بقلوبهم». ومثل ذلك ما جاء فى مفتتح الفصل 
الثانى عشر من سفر (الأحبار» : (أية امرأة حبلت فولدت ذكرا فلَْكن 
مجسة صبعة أيام ... فإن ولدت أنثى فلتكن مجسة أسبوعين» » حيث 
امسُخْدعت دلام الأمره مع المضارع بدلا من استخدام المضارع الجرد 
من اللام رغم أن الكلام هنا خبر لا طلب . 


+ 


م4 


1 - وفى قوله تعالى فى الآية ١6‏ من «يوسف» عن إخوته عليه 
السلام وعزمهم على التخلص منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم ٠:‏ قلما 
ذهبوا به وأَجْمّعوا أن يجعلوه فى غَيابة الجُبّ وأرحينا إليه : لبهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » يؤكد الأخرق أن فى الجملة خطأ لأنها 
تخلو من جواب «لولا؛ » وأنه دلو حُذفت الواو التى قبل «أرحيناة 
لاستقام المعنى» (ص .)١١١‏ ولا بد من التنبيه أولا إلى أن القرآن 
يك فيه الحلف » فهو بسمة من سمات لغته أفاض فيها علماء القرآن 
والتحو والبلاغة » وهذا الحذف موجود أيض) بكثرة فى الشعر العربى 
القديم أيام كان العرب يستعملون لغتهم بتلقائية الوائق القابض على 
عنانها يصرّفها حسبما تشاء مراميه البلاغية . فهذه الآية إذن ليست 
يدعًا فى القرآن » وهذا إن قلنا بالحذف ٠‏ وهو مجرد رأى من الآراء 
الى وجهت يهنا الآية: دلق علا وعددتمن يقتول يها ديه 
التشويق وإثارة تطلع القارئ للتفكير فى المراد من الآية . وما زلنا حتى 
الآن نقول فى أحاديثنا مثلا : ٠‏ آه لما جاء أبوه ورأى ما صنع 01 » 
فهل سمع أحدنا قا من يعترض على مثل هذا الأسلوب ويتهمه 
بالنقص؟ ومن شراهد هذا الاستعمال فى الشعر العربى القديم قول 
امرى] القيس عن [حدى مغامرانه العاطفية مع حبييته : 

قلما أبجزنا ماحة الحىّ وانتحى نا بن عبت ذى جتان قل 


لقه ل 


كك 
حيث انتهت جملة «لمّاه مع نهاية الببت دون أن يظهر لها جواب. 
وبهذا الحذف يريد امرؤ القيس إثارة خيال السامع لينطلق فيتصور على 
هراه كل ما يمكن أن يكون قد وقع بينه وبين حبييته . 

وفى الكتاب الملقدس عند العبد الفاضى نقراأ مثلا : «رندم ينو 
إسرائيل على ينيامين إخوتهم»”'"؛ و «بنيامين» (المبدل منه) قَرّد » 
والبدل «إخوتهم؛ مع » فهل نملا الدنيا صراخا بأن هذا خلا "كما 
فعل جاهلنا ؟ إننا نقول إن هنا حذفا » وتقدير الكلام : «وندم بنو 
إسرائيل على بنى بنيامين». ومن الحذف أيضًا فى ذلك الكتاب + 
«إنى مررت يحقل الكسلان وبكرم الإنسان الفاقد الب » فإذا الشوك 
قد علاه » والعضاه خطّى وجهه » وجدار حجارته قد اتهدم ٠‏ فنظرت 
فوعيت فى قليى » ورأيت فاستفدت تأدييا . قليل من الوسن . قليل 
من الرقاد . طى اليدين قليلا للرقاده”""؛ فهذه ثلاث جمل غير 
211011011011011 
قليل من الوسن» أره قليل من الوسن كاف ججدًاا... وهكذا . وفى 
ذلك الكتاب أيض) نقرأ العبارة لعالية : «ألم يعلم جميع فاعلى الإئم 


00 قضاذة/ 251/11 
0 أل ار لع 


الذين يأكلون شعبى أُكْل الخبز ولم يدْعوا الرب ؟ هناك جزعوا جزعا 
حيث ليس جزع لأن الله فى جيل الصدّيقين210. وعبشا نحاول أن 
مجد فى النص مفعول ألم يعلم...؟). وقد تركه المتحدث عمدا ليثير 
خيال السامعين ويهوّل لهم ما بريد تخذيرهم منه . والمراد معلا : «ألم 
يعلموا ما ينتظرهم من جزع ورعب وعقاب لا يرد ؟1. 

على أن هناك من يقول إنه لا حذف فى الآية القرآنية وإن جواب 
«لمّاة موجود فى قوله سبحائه : «قالوا :يا أبانا ...» بعدها بآيتين 
على النحو التالى : «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة 
الب وأوحينا إليه : لتنيئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون* وجاوا 
أباهم عشاءٌ بيكون * قالوا :ها أبنا ‏ إنا ذهبنا تَسَْبقَ وتركنا يومف 
عند متاعنا فأكله الذئب ...». وثَمٌ توجيهات أخرى يرْجع إليها فى 
كتب التفسير وإعراب القرآن وما إليها . 


«+ 


4 - ويمضى صريحبنا الأحمق فى لجاجانه قائلا إن التركيب 
فى الآية التاسعة من سورة (الفتح» يؤدى إلى اضطراب المعنى . 


26-411 / مزسر‎ 0١ 


وها نحن أولاء نورد أولا الآية المذكورة والتى قبلها ليتابعنا القارئ فيما 
نقول . قال تعالى : دإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوروه وتسبحوه يكرة وأصيلا». وشبهة الأخمق تقول 
إن هناك «اضطرابا فى المعنى بسبب الالتفات من خطاب محمد إلى 
خطاب غيره » ولأن الضمير فى «تعرّروه وتوقرره؛ عائد على الرسول 
المذكور آخرا » وفى قوله : «تسبّحوه» عائد على اسم الجلالة المذكور 
أولا . هذا ما يقتضيه المعنى » وليس فى اللفظ ما يعيّنه تعيينا يزيل 
الس . فإن كان القول : «نعّروه وتوئروه وتسبّحوه بكرة رأصيلاة 
عائدا على الرسول يكون كفرا لأن التسبيح لله فقط ٠‏ وإن كان 
القول: «تعزّروه وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلا؛ عائدا على الله يكون 
كفرا لأنه تعالى لا يحتاج لمن يعرّره ويقويه ؛ (ص 21١١‏ . ورا على 
هذا السخف الذى لُق هذا الببغاء تلقينا فأداه كما قيل له دون أن 
يفقه منه شيكا نقول : أما الالنفات من « كاف الخطاب ؛ ل وار 
لخاطبين فلست أدرى ماذا فيه . إن رب العزة المتعال يخاطب رسوله 
قائلا : «إنا أرسلناك (يا رسول اله) شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا (أنت 
وسائر العباد) بالله ورسوله ... إلخ»؛ فماذا فى هذا الكلام ثما يصعب 
فهمه ؟ يوس للمقول المّسخة واأفراه النة ! 


00 


كم 

وأما المشكلة التى يريد أن يخلقها خلقا فى قوله عز من قائل + 
«لتؤمنوا بالله ورسوله وتعوروه وترئروه وتسبّحوه بكرة وأصيلا» فلا 
وجود لها إلا فى ذهنه الخبول . بالله لم لا يكون التحزير والتوقير 
والتسبيح جميما لله عر وجل ؟ ما الذى فى ذلك مما لا يتاسبه سبحانه 
ويبوقع القائل به فى الكفر ؟ إن الله جلت قدرته ليس فى حاجة فالا 
إلى أية مساعدة أوعون من أحد ء بيد أن الكلام فى الآية إنما هو 
على انمجاز مثل قوله فى الآية السابعة من سورة «محمد» :ديا أيها 
الذين آنوا ‏ إن تنصروا الله يْصرٌكم ويشبّت أقدامكم » وقوله فى الآية 
1 من «التغاين» ٠+‏ إن تفضا الله قرضا حسنا يضاعقه لكم وبتفر 
لكم» وغير ذلك . ومغزى الماز فى الآية التى بين أيدينا هو زيادة 
الحض على الاستتمساك بعروة الإسلام وتصرة ميادئه والججهاد دفاعا 
عنه والتضحية فى سبيله بالنفس والنفيس » وهو أسلوب من الكلام 
يراد به استفزاز لع علدا لشت راسد كل ا عرو 
من عزم » إذ متى ما قيل للمؤمن إنك » بعملك كيت وكيت ؛ إنما 
تنصر الله نفسه » فإنه يهب بجمع طاقته وعزيمته لتحقيق ما تطليه 
مته . كذلك فهذا الأسلوب يُشمر المؤمن بأنه شديد القرب من ريده 
ويجعل حبل الودة بينه وبين مولاه قويا معينا . ولد أنمر هذا 


0 


للبسبلبلب-بلببإبإ--إاِ ايم 
الأسلوب ثمرته فرأينا امسلمين يسترخصون كل شىء فى سبيل نصرة 
دينهم ورسوله » بخلاف غيرهم تمن أسلموا نبيهم وفرُوا من حوله 
فأخذ يصرخ (كما جاء فى كتبهم التى لا نصدقها) مستتجدا 
بالسماء على غير جدوى ! وفى هذا بلاغ , ولا داعى للإفاضة ! وأما 
بالنسبة للتوقير فنستشهد عليه بما جاء فى الآية ١7‏ من سورة «نوح» 
خطا) من هذا النبى الكريم لمشركى قومه : دما لكم لا ترجون لله 
وقارا؟؛ . لا مشكلة إذن فى الآية كما هو واضح ٠‏ بل المشكلة فى 
الذهن المأفون ! 


كن 


ببالمثل يخلق أحمقنا برعونته مشكلة أخرى لا وجود لها 
إلا فى عقله » إذ يقول إن « سلاسل » و« قوارير» فى الآيتين 4, 
6 من «الإنسان) : وإنا أعتدنا للكاقرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا» 
«وبطاف عليهم بآنية من فضة ٠‏ وأكواب كانت قواريرا» قد نوئتا رغم 
أنهما ممنوعتان من الصرف أى أن فى الآيتين خطأ نحوها (ص ١١0‏ - 
.)١‏ وصواب القول إن هانين الكلمتين فى المصحف الذى بين 
أيدينا غير منونتين . كل ما فى الأمر أنهما كتبتا بالألف , ومعررف 
أن إملاء الصحف يختلف عن إملائنا الحالى بعض الاختلاف . 


3-007 


ولكن حتى لو تتا » وهناك قراءة تنونهما فعلا » فليس فى تتوينهما 
من بأس » إذ من العرب قديما من كان ينون الأسماء كلها ما عدا 
«أفعل التفضيل». صحيح أننا الآن لا ننون أشياء كثيرة من بينها ما 
كان من الجمع على وزن «مفاعل» و «مفاعيل) » لكن هذا لا يعدو 
أن يكون جانبا واحدا من المسآلة , أما الجائب الآخر فهو أن النع من 
الصرف لم يكن لغة كل العرب بل غالبيتهم فقط . ونحن نميل 
حاليا إلى التزام القواعد العامة وترك اللهجات القبلية التى لا يخرى مع 
هذه القواعد . إلا أن هذا شىء ؛ والمسارعة بجهل إلى تخطئة 
أصحاب اللغة الأصلاء الذين منهم أخذنا قواعدنا وإياهم نحتذى 
فشىء آخر . فليكن الجهلاء على بيّنة مسن هذا حتى لا يضلوا 
ويُضلوا ! والشواهد الشعرية على صرف ما تعرّدنا على منعه من 
الصرف كثيرة فى النصوص القديمة » والأمر فيه ليس أمر ضرورة 
شعرية فقط كما قد يُظَنّ ؛ بل هو لغة من لغات العرب كالمنع من 
الصرف سواء بسواء . 
*#»* 

» هذا » وقد سبق أن وضّحنا » فى الرد على الشبهة الثالئة‎ ٠١ 

السرٌ فى تذكير كلمة «قربب» فى قوله تعالى : «إن رحمة الله قريب 


قلاع 


من انحسنين » بما يغنينا عن إعادة القول هنا رد على الشبهة العشرين 
التى تورد آية أخرى ترجد فيها الظاهرة اللغوبة نفسها هى الآية /11 
من «الشورى»؛ ونصها : دوما يدريك ؟ لعل الساعة قريب؟ . 


3050 
١‏ وبأخذ المتنطع الفارغ العقل على قوله جل من قائل فى 
الآية 195 من سورة «البقرة؛ عمّن تمنّع بالعمرة إلى الحج ولم يتيسر 


له شراء هذى :افمن لم يجد فصي لال أام فى الحج وسبعة ذا 
رجعتم “تلك عشرة كاملة؛ أن كلمة ١كاملة؛‏ لا لزوم لها لأنها 
ترضح ما لا يحتاج إلى توضيح » وإلا فمن ذا الذى يظن العشرة 
تسعة؟ (ص1١1).‏ وهذا تنطع بلغ الغاية فى السّخْف والتفاهة . إن 
المتنطع التافه لا يعجبه العجب : فإذا رأى حذفا قال : لماذا كان هناك 
حذف؟ وإذا رأى توكيدا قال : لا داعى له ... وهكذا . وأذكر أنى 
كنت قبل نحو عشرين منة أسمع أغنية تماة الصغيرة التى تسأل فيها 
فناة حبييها عما جدله ينبه إلى حبّها له : أهو قلبه أحس بها فجاربها 
<ب) بحب ؟ أم كثرة الشوق الذى أُطلَ من عينيها ؟ أم ... ؟ أم ...؟ 
أم الحنان الذى كان فى 9 سلام يدها اليمين 217؟ فتساءلت 


(1) أى فى مصائحتها إياء بيدها اليمنى . 


عاك 


لل لا-_دته 
ضاحكا : وهل هناك (سلام» بغير اليد اليمنى حتى مختاج الفتاة إلى 
تأكيد ذلك؟ ثم عدت أنظر فى العبارة من جديد فوجدث الحسن 
كله فى هذا التحديد الذى قد يبدو للعجلين أنه زيادة لا ضرورة لها » 
لأن هذه الكلمة قد حولت ٠‏ السلام » من معنى مجرد إلى واقعة حية 
بييصرها الذهن ويرى فيها اليد مشتبكة باليد تصافحها وتبثها الحنان . 
وكذلك الحال هنا » فقد حولت العبارة بكلمة «كاملة» من مسألة 
حسابية مجردة إلى واقعة حية . ولا ننس أن العرب فى الجاهلية لم 
كرات علوم امنا فى ةا كان نتن ستيه ليمرفطا 
أن رقم العشرة هنا رقم كامل لا عدد تة تقريى » وهذا كقول النابغة 
الذبيائى معلا : 


قالت: ألا نما هذا الحمام لنا إلى حمامتا أونصقه , قَقّدِ 

فحسيره فَالْفَوه كما حسَيت ‏ اتسعا وتسعين لم تنقص ولَم ترد 
وقوله أيض) : 

أسائل عن سمْدَى وقد مر بعدنا. على عرصات الدار سيم كواملٌ 
وحتى فى العصر العباسى مجد الجاحظ مثلا يقول إن يعض الشعراء 
الجاهليين كانوا يقضون فى تنقيح قصيدتهم رصقلها «حوّلا كريناء » 
أى عاما كاملا لا يتقص يرما واحدا . ركذلك نحن الآن يمد كل 
هذا التتقدم الهائل فى الحساب والرياضيات لا يزال الواحد منا يقول 


كد 


500ص 
لمدينه مثلا ٠:‏ أريد منك ألف الجنيه التى اقترضتها منى كاملة لا 
تنقص مليما واحدا » أوه لا بد أن تدفع الخمسمائة جنيه والسبعة 
عشر قرشا التى اشتريت بها بضاعة منى » والسبعة عشر قرشا قبل 
الخمسمائة جنيه ». وبالمثل نقول : 9رأيته بعينى » وسمعته بأذنى» 
رغم أن الرئية لا تكون إلا بالعين » ولا السّمّع إلا بالأذن . وقد فات 
الجاهل الفَدْمَ أن الكلام لا يمكن أن يجرى دائمًا على وتيرة آلية 
واحدة فى كل الأحوال والسياقات » بل لا بد من نتوءات ومفاجآت 
تمه وتجمله جديدا أخضر ء رإلا فيستطيع أى متنطع أن يعترض مثلاة 
على ما جاء فى الفقرة 17 من الفصل التاسع والعشرين من سفر 
«الخروج»» إذ يأمر الله هارون أن يأخذ إلى المذبح «رغيفا واحدا مسن 
الخبز وجَردَقةٌ واحدة من الخبزة » ويتساءل : دولم وُصف كل من 
الرغيف والجردقة بأنه واحد ٠‏ والرغيف لا يكون إلا رغيفا واحدا لا 
نصف رغيف ولا رغيفين ولا ثلاثة » ومثله الجردقة ؟ أليس هذا 
تزيدا فى الكلام لا جدرى منه؟». هذا ما يقوله المتنطع الأملط 
العقل مثل «عبد الفاضى»» أما العقلاء فإنهم يحترموث أنفسهم ولا 
يعترضون . ومثل ذلك ما جاء فى الفقرة الأخيرة من الفصل السادس 
عشر من سفر 9 الأحبار» من قول كاتب السفر : «مرة واحدة فى 
السنة , وكذلك قوله فى آخر الفصل العشرين عن العرّاف + 


يدك 


ال 
قتلا بالحجارة؛» الذى يمكن أن يتحامق فيه أى جهول فيقول : 
«رهل يمكن أن يقل الإنسان أى شىء آخر غير القعل ؟ فلماذا قيل 
إذن : ليل قعلاه ولم يقل + قلقت فقط؟ وبالمثل يستطيع ى 
بليد جاهل أن يتساءل عن السرٌ فى جمع السُبوت فى الأعوام السبعة 
فى آخحر العبارة التالية بعد أن عرف أن المدة هى سبع سنين فى كل 
سنة منها سبعة سبوت : «واحسّب لك سبعة سبوت من السنين سيع 
سنين سبع مرات فتكون لك أيام السبوت السبعة تسعا وأربعين 
سنة2!”6 قائلا: «وهل يكون حاصل ضرب / فى 7 إلا 48 05 لم ما 
هذه العثكلة فى قوله : «سبعة سبوت من السنين سبع سنين سبع 
مرات» التى توحى بأن مؤلف الكتاب كتبه وهو سكران أو مرهق يريد 
أن ينام ؟ ومثل ذلك أيضا ما جاء فى الآية 4؟ من الفصل الثامن من 
سفر ويشوع؟ : «وسقطوا جميعهم بحدّ السيف عن آخرهم؛ مع أنه 
كان يكفى » بناء على رأى المتنطع الجهول ٠‏ أن يقال : «وسقطوا 
بحد السيف». ومثله قول مؤلف «نبوءة زكرياه على لسات الله 
كح اواك دري بن الور الاق عار الى مز 

شباط»”"2» إذ يدر أ ترق من طينة المدعرٌ عبد الفاضى أن يقول 


(0) أحبار! 18 /4. 
(0') تبرمة زكرا / ١‏ /17. 


ا 


مستدكرا : «وهل يمكن أن يكون الشهر الحادى عشر شيها آخر غير 
شباط؟». ومثله أيضًا عبارة «مدة يوم كامل»!!2, حيث رُصِف 
«اليوم؛ بأنه «كامل؛؛ ومعروف أن «اليوم؛ لا يمكن أن يكون إلا يوما 
كاملا لا ثلاثة أرباع يوم أو أربعة أخماسه أو خمسة أسداسه مثلا؟ 
ومثله عبارة : (وين كل حى' من كل ذى جسد النين من كل 
حيث كرر عبارة «من كل؛ ثلاث مرات دون داع ٠‏ 


أ 


1 ومن ٠‏ عشرة كاملة » إلى لغة 0 أكلرنى البراغيث ؛ كما 
يسميها النحاة . ذلك أن الجاهل المتغشمر يظن بعقله الضيق أن هناك 
غلطة نحوية فى قوله تعالى فى الآية ؟ من «الأنبياء : (وأسَرُا 
النجرى الذين ظلموا :هل هذا إلا بشر مثلكم؟ إذ يزعم أن 
الصواب يقتضى حذف «الوارة من «أسرّوا؛ فيكون الكلام : «وأسرٌ 
النجوى الذين ظلمواه (ص١١١).‏ وهذا اعتراض يدل على تفاهة 
عقله » ذلك أن الآية تخلو تماما مما يمكن أن يؤخحذ عليهاء 
فالتركيب تركيب عربى سليم ماثة فى الماثة » ولو كان فيه أدنى شىء 
ما سكت عليه العرب . أما إذا أردنا توجيهه فنحن بالخيار : فإما أن 


يكون تقدير الكلام : «وأسرّوا النجوىء (أعنى) الذين ظلموا : هل 
هذا إلا يشر مثلكم؟؛/ وإما أن ييقى الكلام على حاله دون تقدير » 
وتكون «واو الجماعة؛ فى «أسرّواه حرفا يدل على جمع الذكور (لا 
فاعلا) كما ندل التاء فى «أقبلت فاطمة؛ على المفردة المؤئئة » أو 
تكون دواو الجماعة؛ هى الفاعل ٠‏ و «الذين ظلمواة بدلا منها . 
وعلى أية حال فقند وردت شواهد على هذا التركيب فى الشعر 
العربى القديم . يقول عروة بن الورد : 

وأحقرهم رأهونهم عليه «إن كانا له نَسَبْ وخييرٌ 
ويقول أحيحة بن الجلاح : 

يلوموتى فى اشتراء النخي ل أهلى , فكلهم يَمْذِلٌ 
ويقول عمرو بن ملقط : 

لفيا عيناك عند الفا أرلى فأولى لك ذا واققيه 
ويقول محمد بن عبد الله العتبى : 

وآنن الغواتى اليب لاح بمارضى ١‏ فَأمْرَضْن عنى بالخدود التواضر 
ومثله الشاهد التالى : 

ألايا اسلما يا دسَئ أم مالك ولا يُسْلّما نيكم طللان 


الام 


وكذلك هذا الشاهد : 

نصروك قومى فاعتززت بنصرهم 2 ولوانهم خذلوك كنت ذليلا 
ثم هذا الشاهد : 

نُسيًا حامٌ وأو لد فا ضتْ عطاك يا ابن عبد العزير 
ثم هذا الشاهد أيض) : 

فادركنه عالشه تَمَدْله ألا إن عرق السرء لا بد مدرِكُ 
ثم هذا الشاهد لأبى فراس الحمداتى : 

نتج الرببع حاسًا الْفَحْتَه هُرْالحَابْ 
ثم هذا الشاهد لأحد شعراء ‏ اليتيمة » : 

إلى أن ريت النجم وهو مغرب وأقبلن رايات الصباح مسن 

*** 

77 والأخر يعيب الالنفات من الخطاب إلى الغيبة فى قوله 
تعالى فى الآية 1١‏ من «يونس» : هو الذى يسّركم فى البر والببحر ء 
حتى إذا كنتم فى القُلّك وجرّين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 
دعر الله مخلصين له الدين : ...» » قائلا إن الالتفات قد حدث قبل 
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تمام المعنى ٠»‏ والأصح أن يستعمر على خطاب اضاطب » 
(ص11١).‏ وهذا يعنى أن ذلك الجاهل يقيم من نفسه معيارا للصحة 
اللغوية والذوق البلاغى الرهيف » وهو الذى رأيناه يخطئ الأخطاء 
الفاحشة فى يات النحو . أليس ذلك من دواهى الزمن ؟ من ين 
لهنا الجاهل (الذى لو كان الأمر يدى لعهدت به إلى مدرس 
خخصوصى وأرصيئه أن يقوّم عوجه وبلادته بالخيزرانة» من أين له أن 
الالتفات لا ينبغى أن يُسْتَمُمل إلا إذا انتهت الجملة وبدأت جملة 
أخرى ؟ لذلك لن أرد على هذا السخف وسأكتفى بإظهار المفزى 
البلاغى والنفسى لهذا الالتفات . والواقع أن فى هذا الأسلوب تعبيرا 
عن الإعراض عن الخاطبين فى الآية وإظهارا للزراية والإنكار عليهم * 
فما أكثر ما يولى الواحد منا صَفْحه أو ظهرّه من لا يريد أن يستمر فى 
الحديث معه احتقارا له أو سخطاا عليه وما إلى ذلك » فهذا من ذاك . 

وهناك شواهد على ذلك الأسلوب من الكتاب المقدس عند 
صويحيتا » مثل قول إخوة يوسف لفرعون : « جنا لننزل بأرضك » إذ 
ليس لعبيدك مرعى من اشتنداد الجوع فى أرض كنعان نليقم 
عبيدك بأرض جاسان 2١76‏ حيث تم الالتفات من جماعة المتكلمين 


. 4/40 تكوين‎ )١١ 
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إلى جدماعة الغائبين قبل تمام المعنى . ومثله قسول بنسى إسرائيل 
فى ابهالهم لربهم ٠:‏ قد خطتنا إليك وتركنا إلهنا وعَبَدنا 
البعليم»2!7؛ حسيث مول الكلام من ااطب فى ١‏ إليك » إلى 
الغائب فى الاسم الظاهر ‏ إلهنا » . ومثله قول يهوديت : «الرب 
يمحق الحروب ... جعل معسكره فى وسط شعبه لينقانا من أيدى 
جميع أعدائنا؛”'2؛ حيث انتقل الحديث من الغائب المفرد فى 
«شعبه؛ إلى جماعة المتكلمين عقب ذلك مباشرة فى ١لينقذنا...‏ 
أعدائناه» وذلك قبل تمام الجملة. ومثله أيضًا هذا القول المنسوب 
للسيد المسيح عليه السلام يخاطب تلاميذه : «إنكم أنتم الذين 
تبستمونى فى جيل التجديد . متى جلس ابن البشر على كرمئ مجده 
ملسو أنتم أيضا على اثتى عشر كرسيا وتدينون أسباط بنى إسرائيل 
الاثنى عشرة2"7؛ حيث نغير الانجاه من ضمير المتكلم فى «تبعدمونى» 
إلى الغيبة فى قوله : «ابن البشر». ومثله كذلك قول بولس إلى أهل 
أفسس : «حين كنا أموانا بالزلآت أحيانًا مع المسيح فإنكم بالنعمة 
مخلّصون. وأقامنا معه وأجلسنا معه فى السماريات فى اللسيح 
(0) قضاة/ .3٠١/3١‏ 


(1) يهرديت /4-5/111. 
صاش /18/15. 


مالا 


الل لل ةا 
يسوع»7١؛‏ حيث خخوّل الضمير من جماعة المتكلمين فى كنا » 
إلى جسماعة المخاطبين فى ١‏ إنكم ‏ ثم عاد ثانية إلى جسماعة 
المتكلمين» وذلك كله قبل أن يتم المعنى » فماذا يقول العيد الفاضى 
فى هذا ؟ وهناك أمثلة أخرى أكثر من الهم على القلب ! 

*»##*»# 

4 - كذلك يستغرب جاهلنا أن القرآن لم يقل فى الآية 51 
من سورة 3 الثوبة » ٠:‏ واللهُ ورسوله أحقّ أن مْضرهما » بدلا من 
«والله ورسوله أحق أن يِرضُوه»» فيشَىّ الضمير العائد على الالنين : 
«الله ورسوله؛ بدلا من إفراده . وهو يعد ذلك خطأ (ص١١1).‏ 
والحق أن هذا أسلوب عربى صميم ليس فيه شىء إلا عند الأفهام 
الخربة والأذواق المطنة » وذلك كقول قيس بن الخطيم + 

نحن بما عندنا رأنت بما ‏ عندك راض والرأى مَُْلف 
وقول حسان : 

إن شرخ الشباب والشعر الأ ود مالم يُعاص كان جنونا 
رأضيف إلى ذلك أن هذا الأسلرب لم يقتصر وررده فى القرآن الكريم 
على هذه الآية وحدها بل يجده القارئا أيض) فى قوله تعالى مثلا فى 


(1) رسالة القديس بطرس إلى أهل أفسس / ١‏ / 8-8 . 


لا 


الآية 4" من «التوبة» عن الأحبار والرهبان : «رالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرّهم بعذاب أليم) » وقوله 
جلت قدرته فى الآية 1١‏ من سورة #الجمعة؛ مخاطها رصوله عليه 
السلام بشأن بعض امسلمين ممن تركوا خطبة الجمعة عند ورود قافلة 
التجارة التى كانو يتتظررنها ٠:‏ وإذ ا مخارة أ هيرك انضرا إليهاه. 
ومغزى إفراد الضمير فى الآية التى اعترض عليها الجاهل هو أن رضا 
الرسول متضمّن فى رضا الله لأنه عليه السلام إنما ينطق عن وحى 
السماء . وفى هذا نتبيه إلى أن رضاه صلى الله عليه وسلم من 
الأهمية بمكان » فكأن الذى يمصيه ويُنْضبه قد عصى الله ذانه 
وأغضيه . 1 
*** 

5" - ونأتى إلى آخر السب الموجودة فى فصل الكئاب الخامس 
المسمى «أسثلة لغوية » وهى تتعلق بجمع كلمة «قلب» فى قوله عز 
شأنه يخاطب عائشة وحفصة رضى الله عنهما وأرضاهما حينما زادت 
غيرتهما على رسول الله إلى الحد الذى ضايقه : «إن نتوبا إلى الله 
فقد صمت قلوبكما؛ إذ يتساءل هذا العبقرى: «لماذا لم يقل : «صغا 
قلباكما؛ بدل « صغت قلوبكماء» إذ إنه ليس للاثنتين أكثر من 
قلبين؟ ؛ (ص7١١).‏ ما كل هذه العبقرية؟ لقد اكتشف نيافته ما 


جف 


لح وهم 
لم يكتشفه أحد من الأولين والآخترين فعرف أن للإنسان قليا واحدا لاه 
قلبين أو أكثر . وأنا أحيّيه على هذا الاكتشاف وأنبّه من يقولون : 
«هذه الفتاة عيونها جميلة » وخدودها أسيلة , وأندازها كالرّمَانء 
وأردافها كالكثبان» وسيقانها لا أدرى ماذا»”21 إلى أن عليهم من الآن 
فصاعدا ألا يستخدموا صيغة الجمع هنا بل يستعملوا بدلا منها صيغة 
المثنى . خيبة الله على كل تافه جهول ! ترى ماذا نفعل مع الشعراء 
والأدباء » وهم منذ خلقهم الله يميلون فى كشير من الأحيان إلى 
التوسع فى مثل هذه التعبيرات ؟ يقول الأعشى مثلا : 

ِنَم نوع المنك أمنيرة. 2 وازيق الور من أردانها َمل 
فجمع ٠‏ الأردان ؛ مع أن لها ردنين (أى كُميْن) النين ققط . ويقول 
قيس بن الخطيم : 

كان لتانهاتضسها مل جراد اجرازه جُنُنُ 
اللبّة : أرسط الصدر والمنحر » وللمرأة لبة واحدة لا لات . ويقول 
اليك بن التلكة : 

كأن مجامع الأرداف منها نَفَى درجت عليه الريحّ هارا 


(1) وأحيانا ما يحدث المكس سدم صيغة المفرد قتقول : «خدها أسيل» ومليفها 
كحيل» وردنها لقيل». 
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وللمرأة ردفان اثنان » لكن الشاعر استخدم صيغة الجمع . ويقول 
بشامة بن الغدير فى ناقته : 

كأن يديهاإذا أَرقَلَتْ وقد جُرْنَ نم اهتدين السبيلا 

يدا غائم خرف غمرة قدادركه الموت إلا قليلا 
حيث جعل الضمير العائد على « اليدين ؛ ضمير جمع ٠‏ وهو نون 
النسوة . وعلى العكس من ذلك يقول امرؤ القيس : «قفاضت دموع 
العين منى صبابةه رغم أنه بكى بعينيه الاثنتين لا بعين واحدة . 
ويقول بشر بن أبى خازم فى حبيبته إنها ورا العصم؛ مع أن لها 
معصمين أثنين لا معصما واحدا . وبامثل يصف عمرو بن كلثوم 
امرأة فيقرل إنها ‏ ثريك ... َذيُ مثل حُقَ العاج؛ بدلا من الديين) . 
كما يقول بشامة إن من ينظر إلى ناقته يرى لها اين رحا بصيغة 
المفرد ... إلخ » وهو كثير . ثم ماذا نقول لتوفيق الحكيم » وقد ألف 
مسرحية عنوانها : الأبدى الناعمة » تتحدث عن رجل أرستقراطى لا 
يحب أن يشتغل بيديه كبقية خلق الله » لكن الحكيم جعل له 
: يدب » لا ٠‏ يدين »؟ وماذا نقول أيضا لمحمود تيمور ؛ الذى سمّى 
قصة من قصصه : «شفاه غليظة؛ رغم أه إنما يقصد شفتى فتاة 
واحدة ليس إلا ؟ أنقول لهما : أخطأت يا نوفيق الحكيم أنت 
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ومحمود تيمور ؛ فاذهبا وتوبا على يد الجاهل المتنطع حتى يكتب 
لكما صّكّ غفران تضمنان به دخول الجنة!1؟ 

إن اللغة يا عيد الفاضى برها طام » والعيال من أمثالك عليهم 
أن يقغوا على الشاطئ بعيدا عن أمواجه حتى لا يجرفهم التهار . ألم 
تسمع مثلا من يقول إن 9 الخطيب الفلانى ألقى كلمة مؤثرة أمس » 
مع أنه قد تلظ فى خطبته بآلاف الكلمات ؟ ألم يأنك أحد أقربائك 
أو أصدقائك ليقترض منك «قرشين» » وهو فى الواقع يريد ألف جنيه 
مغلا » وربما آلافا؟ وق الإتجليزية كشيرا ما تسمع الصديق يقول 
لصديقه » بعد غيابه عنه شهرا مثلا » إنه لم بره 9 منذ دهور : 106 
5عية » . وهذا كله من باب التوسع اللغوى ؛ وفيه من البلاغة ما 
يمهر الألباب . ورخه استعمال «القلوب؛ فى الآية الكريمة » حسيما 
أنصورء هوأن القرآن هيد يريد لأمي المؤمنين » رضى الله عنهما » 
أن تصسمُرًا يكل خلجات قلييهما إلى الحق » فكأن الآة قد استعملت 
#القلوب» بمعنى المشاعز والخواطر . 


والآن إلى شواهد من الكتاب المقدس عند العبد الفاضى على هذة 


(1) أم ترانا ينسغى أن نقول : ٠‏ وتوبا على يديه حتى يكتب لكما صكُىْ غفران 
تضمنان بهما دخول الجنة » إرضاء للذهن النى ؟ 
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الاستعمال . خذ مثلا : 9 إن صراخ سدوم وعمورة قد كشر » 
وخطيئتهم قد عظّمَتْ جد) 6؛ حيث أضيفت كلمة «خطيكة؛ إلى 
ضمير جمع الذكور ؛ وكان ينبغى ؛ بتاء على مزاعم العبد الفاضى » 
أن يقال : ووخطاياهماء. وخذ ثانيا : ٠‏ وهكذا كانوا يجلبون على 
يدهم لجميع ملوك الحثِّين وملوك أرام :21» وكان يجب ؛ طبقا 
لفتوى الأخرق» أن يقال : « على أيديهم ؛ » إذ إنهم جماعة لا فردء 
فلهم يد متعددة لا يد واحدة . وخط أيض) : «خدّك كفلقة رمانةة90©, 
واللفروض ٠‏ حسبما يقول المتنطع » أن يقال : دختاك كفلقتئ 
رمانة». وخذ رابعا : «لدياك مثل العناقيدة » وكان ينبغى ؛ بناء على 
فهمه الكليل؛ أن يقال : «ثنياك مثل عنقودين»”؟. ثم خذ خخامسا 
هذا الشاهد الذى يشبه بالضبط ما عابه ذلك للبليد : «وجملوا لُسورة 
فى أيديهما وناج فخر على أرؤسهماه”؟. إذ قيل : «أرؤسهماه بدل 
«رأسيهماه. ومثله الشاهد التالى : 9إن شاء أحد أن يضربهما تخرج 


(1) تكرين /378/14. 

(1) نشي الأنايد / 4 / 25/1317 
(7) نشيد الأنلشيد / 4/1 (مرتين ) . 
(4) نبرمة حرققال / 147/377 


عع 
النار من أفواههماة”'". أليس ينبغى بعد هذا أن يخرس كل سمج 
وذيل؟ 
### 

وهناك شبهات لغوية أخرى أوردها هذا الشقى فى مواضع أخرى 
من كتابه منها قوله ٠:‏ جاء فى فوا 19 سورة بالقرآن حروف 
عاطلة لا يهم ممناها » (يقصد الحروف المقطعة التى فى أرائل بعض 
السور كالبقرة والحجر والشورى )» ثم يختم كلامه متسائلا : دإ 
كانت هذه الحروف لا يعلمها إلا الله كما يقولون : فما فائدتها لنا؟ 
إن الله لا يوحى إلا بما يفيد » فكلام الله بلاغ وبيان وهدى للناس» 
7م016 . 

وبادئ ذى بدء أسارع فأقول : أوليس هذا الكون الهائل من 
صنع الله أيض)؟ فهل كل شىء فيه مفهوم وواضح للبشر.؟ بل هل 
كل شىء على الأرض وحدها مفهرم لنا وواضح ؟ بل هل كل شىء 
فى جسم الإنسان فقط مفهوم وواضح له؟ أما ما يهم من قوله إن 
السلمين يرن ألا سبيل إلى معرفة معنى هذه الحررف فهذا كلام 
بعض العلماء فقط » لكن هناك فريقا آخر يرى أن المقصود بها تنبيه 


. 8/1١ رقا القنيس يوحنا/‎ ١ 
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المعاندين إلى أن القرآن مؤلذ بن ها.: الحروف وأمثالها » ومع ذلك 
لا يستطيع أى بشر أن يأتى بمثله ولا بسورة منه . ونحن إذا ما قرأنا 
الآية النى تلى هذه الحروف فى كلل سورة تقربيا وجدنا أن هذا تفسيرٌ 
جد وجيه » كقوله تعالى مثلا ٠:‏ ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
(البقرة»» ٠‏ ألر تلك آيات الكتاب رقرآن مبين » (الحجُر) , وحم * 
تنزيل من الرحمن الرجيم؛ (فُصلتْ) دحم * عسق * كذلك 
ُو إليك وإلى الذين من قبلك لل العزيز الحكيم ‏ (الشورى»» إذ 
المعنى فى الشاهد الأخير على سبيل المثال أنه من هذه الحروف 
وأشباهها (وهذا معنى قوله سبحاته : «كذلك») ايوجى إليك وإلى 
الذين من قبلك اللهُ العزز الحكيم ». وق على ذلك السوّر الباقية ‏ 
وإن لم يأت التعبير فيها جميعا على هذا النحوالمباشر بل يتنوع من 
سورة إلى أخرى . أما السورنان أو الثلاث التى لا يوجد فى أرلها مثل 
هذه الإشارة » ففى الكلام فيها حذف كالحذف الذى يقابلنا فى 
كشير من آيات القرآن الكريم جريا على سنة العرب وغير العرب فى 
لغاتهم . 

وللمفسرين آراء أخزى فى تفسير هذه الحروف : منها مثلا أنها 
أسماء للسور التى تبتتدئا بها . ومن هذا أثنا » عندما كنا صغارا 
نحفظ القرآن فى الكتاب ٠‏ كنا نقول مثلا : لقد وصل فلان فى 


-4- 


حفظه للقرآن إلى « الحواميم »؛ وبعض العلماء يقولون إنها اختصار 
لأسماء الله ؛ وبعضهم يقول : بل هى اختصار لصقاته تعالى » فإذا 
أخذنا « ألم » مثلا فإن «الألف » تشير إلى : آلاء الله ؛» وه اللام » 
إلى لطفه وو الميم ‏ إلى « مجده وملكه 6 ... وهكذا . ومع أن 
الاتجاه الحديث فى التفسير بوجه عام لا يأخذ بهذا الرأى فإنه » رغم 
كل شىء » أَرجهُ من ذلك النفسير البهلوانى الذى يدّعى كانب سفر 
نبوءة دانيال ؛ فى العهد القديم أن دانيال قد فسَّر به حلم الملك 
البابلى حين رأى فى منامه كتابة مرسومة ليس لها معئى هذا تصّها : 
رسن » » إذ قال له ٠+‏ من أى أحصى الله ملكك 
فى اميزان فوجدت ناقصا . فَرِسْ » أى 


قُسِمَتْ مملكتك ودُفنتَ إلى ماداى وفارس 6. ترى أيمكن أن يدخل 


فى روح أحد أن يهوديا متي فى ملكة ذلك العاهل يمكن أن يجبهه 
بولا علا ك7 راد ب ون رباع أن اام كان اسان 
أن الملك ء من إعجابه بهذا التفسير ٠‏ قد ألبسه الأرجوان وطوّق عنقه 
بالذهب ! إن هذا لهو المستحيل بعينه » إذ لو صحت الرواية لما كان 
رد فعل الملك شيعا آخر غير تطيير رقبة ذلك اليهودى بالسيف فى التو 
واللحظة ! على أن المسرحية لما تكتمل قصولا » إذ تمضى فتقول 
إن المللك البابلى قد مَل فى الليلة ذاتها واتتقل ملكه فملا إلى الملك 


5 


سسب ب م 
داريوس المادى290. 

سد أن الباحشين فى العمقود الأخيرة قد توصلوا » عن طريق 
استتخدام الحاسوب » إلى مغزى إضافى لورود هذه الحروف فى أوائل 
السور » إذ وجدرا أن كل حرف منها هو أكشر الحروف دورانا فى 
سورته » أما إذا كان هناك حرفان أو أكثر فإن تردّد أولها يكون أكبر 
عددا من تردد الثانى ؛ وهذا أكبر عددا من تردد الثالث ... وهكذا . 
ولا تزال الأيام المقبلة حُبْلَى بالكثير من هذه الاكتشافات الخاصة 
بالحروف والأرقام . ومن العلماء من وجد تناغما مذهلاً بين أعداد 
المرات التى تتكرر فيها الألفاظ المتقابلة كالجنة والنار » والإنس 
والجن» وما إلى ذلك بما يجد القارئ شيعا منه فى بحوث المرحوم عبد 
الرازق نوفل عن الإعجاز العددى فى القرآن الكريم . 

ثم إن الذى يقرأ كلام ذلك الأحمق يظن أن كتابهم المقدس قد 
خلا من الألفاظ التى حيرت مفسريهم رغم أن أسلوبهم فى تفسير 
كتبهم يفتقر إلى الانضباط وامنهجية ويتسع لكل شىء ولأى شىء . 
ولن أذكر للببغاء إلا مثالا واحدا هو كلمة اسلا التى وردت فى 
«مزامير داود؛ 1 مرة » وثلائا فى (نبوءة حَبَقُوق» » والتى اختلف 


(1) نبوءة داتيال / © من أوله إلى آخره » ويخاصة الفقرة 70 وما يليها . 


باحق 


مسر هك 
مفسروهم فى شرحها اختلافا شديدا وما زالوا رغم أنهم » كما قلت» 
لا يتقيدون بمنهج فى تفسيرهم . 

وأخيرا قد يكن من المفيد أن نشير إلى الطريقة الى شكل بها 
هذا اللعين الحروف المقطمة فى أوائل السور » فققد ضبط كل حرف 
فيها بالفتحة (هكذا : ألم ؛ َس , حم * عسكّ ... إلخ) مع أن 
الصواب هو نطق كل منها كما,ينطّن فى الأبجدية منفردا . فانظر أيه 
القارئ إلى مدى جهل هذا الأحمق الذى يتصدى لنور الله بنفخة 
من قمه المنتن يظن أنه يقدر أن يطفعه بها 1 

** 

ومن اعتراضانه الحمقاء قوله : ٠‏ كيف يكون القرآن عربيا مبينا 
وبه كلمات أعجمية كثيرة من فارسية وأشورية وسربائية وعيرية ويونانية 
ومصرية وحبشية وغيرها ؟: . وقد أنبع هذا السؤال الصبيانى بقائمة 
من الألفاظ التى يقال إنها أعجمية (ص 1١/8‏ /199) 5 

دقبل أذ أبين ما فى كلام هذا الأحمق من سخفي جاهل أشير 
إلى وجهات نظ علمائنا القدامى فى هذه المسألة : فبعضهم يقول إن 
هله الألفائظ المنسوبة إلى اللغات الأعجمية هى أيض ألفاظ عربية , 
وقند وردت هنا وهناك من باب الانفاق. وتوارد الخواطر . وهذا الرأى 


قم 


2آ<آثأثأثتثتثتث لكا 
يقول به الطبرى والرازى وكثير من العلماء . وقد كنت أستغرب فى 
البداية هذا الكلام » إلى أن تنبهت إلى أن كشيرا من هذه الألفاظ 
منسوب لهذه اللغة السامية أو تلك إلى جانب العربية » فمن الطييعى 
إذن أن تكون موجودة فى لغتنا وفى تلك اللغات فى ذات الوقت لأنها 
كلها منحدرة من أم واحدة هى اللغة السامية ؛ مثلما توجد ألفاظ 
كثيرة مشتركة بين اللغات المنفرعة من اللاتينية . وهناك رأى آخر 
ماده أن هذه الألفاظ الأعجمية قلية لا يبه ولا مج القرآن 
من ثم من عروبته . وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وعكرمة 
وغيرهما . أما الرأى الثالث فيتلخّص فى أن العرب قد عَلِقَتْ هذه 
الأففاظ فى أثناء سففرها إلى البلاد امجاورة » لكنهم عرّبرها » أى 
أعطوها شكلا عربيا حتى جرت مجرى العربى الصريح . ومن أصحاب 
هذا الرأى أبو القاسم عبيد بن سلاء ©90‏ 

وكعادتى فى التسليم بما يقول صويحينا سوف أفترض أن كل 
هذه الألفاظ هى فعلا أثفاظ أعجمية » فهل هذا مُخُرج القرآن عن 


1) ين فى ذلك السهوطى / المزهر فى علوم اللغة وأنواعها / تغقميق جاد المولى 
والبجارى رأبر القضل إيراهيم / مكتية عيسى البابى الحلبى 1 /198م/ 151 
ود. عبد القادر حسين / من علوم القرآن وتخليل تصوصه / هار 
قطرى بن الفجاءة / الدرحة / /1941م / 41 417 . 
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كك 
عروبته ؟ أبدا لأنه ما من لغة من اللغات إلا وفيها ألفاظ كثيرة جدا 
من اللغات الأخخرى . بل إن اللغة العالمية الأولى فى عصرنا الحالى » 
وهى الإمجليزية » مفعمة بآلاف الألفاظ والعبارات المأخوذة بنصها من 
اللاتينية والفرنسية والعربية والألمانية والفرنسية واليونانية . وفى 
الإسبانية» وهى أيضمًا إحندى اللغات العالمية ؛ عدد هائل جدا من 
الكلمات العربية » ولا يدح ذلك فى إسبانيتها . وقل مثل ذلك فى 
الفارسية والتركية والسواحلية والأوردية » ولم يدّع أحد أن هذه اللغات 
قد فقدت هويتها يسبب ما غزاها من جيوش الألفاظ والعيارات 
العربية. إن الظن بأن هناك لغة نقية من الألفاظ الأجنبية هو كالظن 
بأن هناك جنسا من الأجناس البشرية لم تخالط دماءه أية دماء أجنبية 
قط » وهو ظنٌ طفولىَ لا يقول به إلا أحمق متنطع كصاحيناة!". 
والعبرة على كل حال بقواعد اللغة وتراكيبها وطرائقها الخاصة بها 
فى التعبير والتصوبر وما إلى ذلك”'2. ولنفترض أن هذه الألفاظ نما 


1 انظر » فى تبادل المفردات بين اللغات , على سبيل المشال د. على عبد الواحد 
وافى / علم اللغة / ط؟ / دار نهضة مصر / 785-1837 . 

(1) وانظر رأى بعقرب صروف (النصرائي» فى هذه اللسألة فى رسالته التى بعث بها 
إلى امجمع العلمى العربى بدمشق يداقع عن خطته فى تعريب الألفاظ الأعجمية 
وعدم اللجوه إلى ترجمتها فى بعض الأحيان (لمجلد 4 من «المقتطف»/ 
مه. 


لام 


ملل ل لللللبلبب-إ يس 
يج القرآا عن عربيته » فإلى أية جنسية يا ترى ننسبه ؟ ثم إن 
الكتاب المقدس عند هذا الأحيمق وأشباهه تتداخل فيه لغات شتى 
كما هو معروف » فلماذا يثير هذه الشبهة إذن ؟ بل لماذا لا يثيرها إه 
بالنسبة للقرآن ولم يرا بالنسبة للغة العربية كلها ؟ أم إن أفاعي 
حقده هر ومن وراءه لا تهيج إلا على القرآن فقط ؟ 

وهذا كله على افتراض أن هذه الألفاظ كلها فعلا ألفاظ 
أعجمية. ولقد نبت فى كتابى «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية ‏ 
أضاليل وأباطيل» أن معظم ما يقول المستشرقون والمبشرون إن العربية 
قد استعارته من اللغات السامية الأخرى هو زعم باطل7١».‏ كما أن 
أحد تلامذتى الذين درسوا معى للحصول على درجة الدكتورية قد 
أنتهى فى بحثه إلى أن الأغلبية الساحقة من الألفاظ القرآنية المقول 
بأعجميتها هى ألفاظ عربية أصيلة''. وقد ارتكن فى دراسته هذه 
على معرفته يبعض اللغات السامية ورجع إلى كل ما استطاع أن يضع 
هده عليه من مؤلفات من كتبوا فى هذه القضية من عرب 
ومستشرقين ٠‏ 
1 فظر الفصل المسمى «السئل لي من لكاب اكور / مكب للد لأسن 

القاهرة / 1415ه 1154م / 1417 3711 . 
21 وهو د. وحيد صفية اللدرس يجامعة نشرين باللاذقة . 


قم 


وعلى كل حال ففى الكتاب المقدس عند المتنطع الجهول ألفاظ 
من لغات شتى » إلا أنه لا تمت ترجمته إلى لغة الضاد أصبحت هذه 
الألفاظ عربية . ومع هذا ففى الترجمة نفسها ألفاظ كثيرة أبقاها 
المترجمون كما هى ولم يترجموها إلى العربية » مثل ١‏ الكروبون » 
والأقود ٠‏ والإيفة » والبعليم » والترافهم » والقور » والشُوريم » 
والسرُوفون » والبهيموت » وماران أنا » وسلاه » والكّارة » والمهندس » 
واللوايانات ؛ ومنا منا تقل ورين » والتوراة » والإتجيل » والآب » 
وهللويا » ومُوشَمنا » وإيلى إيلى لما شيقعنى » والكرازة » ورالى » 

ورابوتى » ويوصنًا ‏ وأنائليما إلخ 6 


* #*# 

ونخت عنوان « الكلام المتكرر 6؛ وهو أحد عناوين الفصل التاسع 
المسمى « أسثلة فنية ؛ » يقول صويحبنا إن « بالقرآن الكشير من 
التكرار اللفظى كما فى سورة « الرحمن ؛ (يقصد تكرار قوله تعالى 
مخاطيا الإنس والجن : « فبأى آلاء ربكما تكذّبان؟ ؛ بعد كل آية أو 
آيتين بدا من الآية 17)» أو التكرار المعنوى كما فى قصص الأنبياءة» 
ثم يختم كلامه بالسؤال التالى : ٠‏ أليس فى هذا التكرار عيب الخلل 

والملل والبعد عن ضروب البلاغة ؟ » (ص 184 0188) . 


ولن أحاجٌ هذا الأعمى البصر والبصيرة إلا بأن هذا الذى 


عا 


يستهجنه فى القرآن موجود على نطاق أوسع وأشد بما لا يقاس فى 
كتابهم المقدس » فالملل الذى يصيسب قارئا الجزء الأخير من سفر 
« الخروج » وكل أسفاره الأخبار» وه العدد ؛ و١‏ الاشتراع » 
وأرائل « أخبار الأيام الأول » أمر لا يطاق. إنه يصل إلى حد الغشيان 
والثوار وزغللة العين : فمن سلاسل أنساب وأسماء أشخاص ومواقع 
تستابع وتتداخل ويأخذ بعضها برقاب بعضء إلى تفصيلات تفصيلات 
التنفصيلات» إلى حوادث يتكرر ذكرها » وعهود يماد صوغهها ... إلخ 
حتى تتركلك القراءة جثة هامدة . وفى « المزامير » و« الأمثال » يظل 
الإنسان يطالع نفس الأفكار والمشاعر مصوغة بنفس العبارات أو 
بعبارات متقاربة على مدى مائة وستين صفحة من الصفحات 
المزدحمة حتى ليختنق اخختناقا . ثم هناك أسفار النبوءات الخاصة 
بأنبياء بنى إسرائيل التى تكتظ بتقريع هؤلاء الأنبياء لأقوامهم الصّلاب 
الرقبة وششمهم لهم ولعنهم لياهم وشملتهم بهم وتنيؤهم يما ينتطرهم 
من مستقبل أسود بما يستغرق مثات الصفحات . وهذا فى العهد 
العتيق » أما فى العهد الجديد فعندنا أربعة أناجيل كل منها يحكى 
سيرة المسيح عليه الملام من البدء إلى النهاية : نفس الحوادث + نفس 
الأشخاص ٠‏ نفس الحوارات . وقد كانت صيرة واحدة قط منها 


قي 


__ لكك 000 

وبالنسبة لتكرار آية ٠‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ) عدة مرات فى 
سورة ٠‏ الرحمن » نذكر صويحبنا الجاهل بعبارة ٠‏ فإن إلى الأبد 
رحمته 6» التى تتابعت ستا وعشرين مرة فى ست وعشرين جملة هى 
مجموع المزمور الخامس والثلاثين بعد المائة » كما تكررت قبل ذلك 
فى المزصور السابع عمشر بعد المائة فى الآيات الشدلاث الأولى والآية 
الأخيرة . ومثلها كلمة ٠‏ سلاه »» التى تتكرر كشيرا فى عدد من 
المزامير تكرارا متقاربا . ولتأخذ أيض) ٠:‏ سبّحوا الله فى قدسه . سبحوه 
فى جلّد عزته محر أجل جوزو بخرة هدب تكازة عظمقه. . 
سبحو يمتوت التق . سبّحوه بالعود والكثارة . سبّحوه بالدفٌ 
والرقص. سيّحوه بالأوتار والمزمار . سبّحوه يصتوج السماع . سبحوه 
بصنوج الهتاف . كل نسمة فلتسبّح الب »؛ وهو كل المزمور المائة 
والخمسين . وفى الفصلين الأول والثانى من سفر ٠‏ الجامعة » نظل 
تتردد فى آذانا بإلحاح مزعج أن ٠‏ الجميع باطل وكآبة الروح ». أما 
فى بداية الفصل الثالث فتأتى عبارة «للشىء الفلانى رقت» ثلائين 
مرة على النحو الثالى : «لكل غرضي مخت السماء وق : للولادة 
وقت » وللسوت وقت . للغرس وقت ٠‏ ولقلع المغروس وقت ... 
للاعتناق وقت ٠‏ وللإمساك عن الممائقة وقت ... للتمزيق رقت » 
وللخياطة وقت ...» وهكذا إلى آخبر المرات الشلاثين . وفى الفصل 
الأرسين من سفر ٠‏ يشوع بن سبراخ » تتكرر صر مرات قربا عبار 


راشا 


«الأمر الفلانى والأمر الفلانى شأنهما كذا وكذا ء ولكن الأمر 
العلأنى فوق كليهما». وفى الفصل الثالث والعشرين من إتجيل متى 
تقابلنا العبارة التالية سبع مرات منسوبة للسيد المسيح فى صفحة واحدة 
ليس غير : (الويل لكم أيها الكتبة والفريسيّون المراؤون»؛ ومثلها فى 
نفس الفصل عبارة دأيها العميان» أو «أبها الجهّال والعميان» موجهة 
أيضًا إلى طائفة الفرّيسيّين . وعلى مدى الفصلين الثانى والشالث 
جميعا من «رثيا القديس يوحنا » تقابلنا بعد كل عدة آيات قوله : 
«من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» ... وهذه يمد مجرد 
أمثلة قليلة . 

ودعنا الآن ثما يكتظ به الكتاب المقدس من تناقضات وأخطاء 
أصبحت رائحتها تزكم الأثوف ٠‏ ولم يعد القوم يقدرون على إخفائها 
والتعمية عليها كما كانوا يصنعون فى عصور الظلمات والجهل » بل 
قصاراهم الآن تسويغها بنظرية مضحكة تقول إن المضمون العقيدى 
والأخلاقى لهذه الكتابات هو من عند الله » ومن ثم فلا خطأ فيه » 
بخلاف الأسلوب اللغوى والمعلومات التاريخية والحسابية والعلمية » 
فهذا من عند المؤلفين الذين وضعوا هذه الكتب ؛ وهو أمر طبيعى 
لأنهم بشر . وهى نظربة مضحكة كما قلت : نضلا عما فيها من 
كذب لأن المضمون العقيدى والأخلاقى فى هذه الكتب يعج هو 


عالالقات 


لجا 
أيض بالأطاء والتناقضات ريشوّه مفاهيم الألوهية والنبوة والأخلاق 
تشويها فظيعا . 

لهذا ولذلك فإتى لا أستطيع أن أنهم كيف جرؤ هذا الأبله على 
مهاجمة القرآن بأن فيه تكرارا ! إن ذلك التعيس لينطيق عليه القول 
انسوب عندهم إلى السيد المسيح عليه السلام ٠‏ ما بالك تنظر 
القذى الذى فى عين أخيك ولا تفطن للخشبة التى فى عينيك ؟ 
يا مرائى »رج أل الخشبة من عينك ؛ وحيتذ ننظر كيف مج 
القذى من عين أخيك ». 

***+ 

رما يلب به ذلك الأخرق أيض) من شبهات تبعث على القهقهة 
ما قاله كذلك فى هذا الفصل نحت عنوان ٠‏ الكلام الغريب ن أن 

فى القرآن كثيرا من الكلمات الغزبية مثل ١‏ أب وغسلين وحَصصحَص 
وعَسعْس والناقور ومدهاسعان 6 إذ يعساءل قائلة : ليست هذه 
الألفاظ الغربية مخالفة للذوق رق السليم فى فن الإنشاء؟) (ص1585). 
فعلا ما كان ينبغى أن تكون فى القرآن مشل هذه الأفاظ » بل 
كان يجب أن يجىء أسلوبه على غرار ما كانوا يعلّمونه للأطفال فى 
بداية المرحلة الابتدائية فى مصر قبل بضعة عقود من مثل ٠‏ شَرْشِرٌ 


دوت 


نط يأكل فت »!يا لله من هذا السخف !يا لله من هذه الرقاعة ! 
وأبعث من ذلك على القهقهة أن تأنى هذه الملاحظة من جاهل 
ركيك العقل واللغة لا يستطيع أن يصون عبارته من أخطاء النحو 
الأولية ! لقد كلم القرآن الكريم العرب بالأسلوب الذى يفهمونه » 
ومن الطبيعى بعد كل تلك القرون أن تصيح بعض ألفاظه غريبة على 
الأجيال اللاحقة . ومع ذلك فإن مقارنة سريعة لنُمّته بلغة الشعر 
الجاهلى تنبت فى الحال أن ما فيه من ألفاظ صارت بمرور الأيام 
غريبة بعض الشىء ليس شيكا بالقياس إلى ذلك الشعر . إن هذا 
الجاهل لا يفقه أن اللغة فى مسيرتها مع الزمن تععريها تطورات 
وتغييرات كثيرة ٠‏ ومع هذا فإن ألفاظ القرآن من أقل الألفاظ تعرضا 
مثل هذه التغييرات . وما أسهل ؛ على من يعرف أسباب نزول الآيات» 
أن يفهم النص القرآتى رغم ما فيه فى كثير من الأحيان من إيجاز 
وتكثيف . 

وإتى بدورى أسأله : لم يحتاج كتايكم المقدس كل فترة إلى أن 


'عَرْجَم من جديد ؟ أليس أحد الأسباب الرئيسية فى ذلك أن لغة 
الترجمات القديمة تفقد مع السنين بعض ما كانت تتمتع به من 
وضوح ؟ ورغم هذا فإن فى ذلك الكتاب ألفاظا لا يمكن فهمها 
دون الرجوع إلى المعاجم منها على سبيل المثال : 9جلّد السماء» 


5 


سسسب سا 
والكثّارة »والحُمّر » والجوزل » والجدامة والشُمرء » والإيفة , 
والفَاعء والشظاظ » والمُصمّافة » والظران » والصسباء » والزوان » 
والعضاه ‏ والقتدُول والقئة ؛ ولسمتجونى » والحرض » والإعل » 
والسرافون » والشونيز » والقطائى » والهتذيذ » والوغر» والشراعب : 
والوتج » والسمتطير ١‏ والأقودء والأنوق المج » والوريل » والحرذون ١‏ 
والبلسان» -.. إلخ .. -.. إلخ إن كان لذلك من آخر ! 

أما الركاكة والتواء العبار العبارة والعجز عن التعبير الواضح السلس فى 
« أعمال الرسل ورسائلهم ورؤيا القنديس يوحنا » مشلا فأمر يهون إلى 
جانبه َنْب الب الذى ترب به الأمثال فى الفبح والتسقيد وهناك 
أيض مواضع فى الكتاب المقدس تبلغ من الإبهام حد) يجعل الشراح 
يخبطون رؤوسهم فى الحائط يسبب عجزهم عن فهم المراد منها مثلما 
هو الحال فى الفصل الثامن عشر من «نبوءة أشعياة » الذى يقول عنه 
شآ الترجمة الكاثوليكية إنه و فى غاية الإبهام والخفاء كما صرّح 
بذلك جميع المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» 21 

وإلى القارئ الآن بعض أمثلة من ركماكة الأسلوب أخذناها 
بكس يسيع 


17 شر الحوانى اللحقة بعرجمة الهد المتيق / مى؟5 / نهر ١‏ / الفغر قبل 
الأخيرة 
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كيفما افق » وهى من رسالة بولس إلى أهل روما ٠:‏ لأن غير 
منظوراته (أى غير منظورات الله) قد أَبْصِرتْ مذ تلق العنالم إذ 
دكت بالمبروءات »» «فلذلك أسلمهم الله فى شهوات قلوبهم إلى 
النجاسة لفضيحة أجسادهم فى ذراتهم»» «لذلك أسلمهم الله إلى 
أهواء الفضيحة » فإن إنالهم يرن الاستعمال الطبيعى بالذى على 
خحلاف الطبيعة»؛ «ريكون القلف الذى بالطبيعة وهو يحم الناموس 
يدينك أنت الذى بالحرف والختان تتعدى الناموس»» «ونحن نعلم أن 
كل ما يقوله الناموس يقوله لأصحاب الناموس لكى يسدّ كل فم 
ويصبح العالم كله مجرما لدى الله » إذ لا ييرر بأعمال الناموس أحد 
من ذرى الجسد أمامه لأنها بالناموس عرفت الخطيعة . أما الآن فقند 
امن بر الله بقير الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء ‏ وهو يرٌ 
الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل من الذين يؤمنون لأنه 
لا فرق » إذ الجميع قد خطئوا فيعوزهم مجد الله فهبٌَرون مجانا 
بوحبع تدان كدي عر جاسع ببتروي .لالز للرعل لالم 
يحسب عليه الرب خطيعة . أََللُختان فقط هذه الطوبى أم للقلّف 
أيضنا؟ فنا نقول إن اليمان حب لإبراهيم ؟» فكيف حُسب ؟ 
للد فال كد و 1 


ا“ 


الختان بل فى القللّف . وقد أخذ سمة الختان خاتم) لير الإيمان الذى 
كان فى القلّف ليكون أيَا لجميع الذين يؤمنون وهم فى القلف 
بسب لهم أيضا اليرّ» ... إلخ ... إلخ . أفيجوز لخريج هذه المدرسة 
الأسلوبية أن يتشامخ على أسلوب القرآن ؟ يعدا له وليوع أقدم فيه على 
تلك الجريمة ! 


قا 


الفصل الثانى 
(شبهات خاصة بالمضمون ) 


شبهات خاصة بالمضمون 

وبمد أن انشهينا من الاعتراضات اللغوية وبدا أن ليس للعبد 
الفاضى عينات فى رأسه ولا عقل أيضا نتحول إلى اعتراضاته الخاصة 
بالمضمون. ولأن هذه الاعتراضات كثيرة ومتنوعة » وبعضها مما لا 
يمكن أن نصل فيه إلى شىء بسبب تعلقه بأمور مستقبلية أخبر القرآن 
أنها ستقع فى آخر الزمان مما لا مدخل فيه للأخط والردٌ لأنه لم يحدث 
بعد » فلسوف أكتفى باختياز عدد كاف من هذه الاعتراضات 
لناقشتها » مستصحبًا معى المسامحة الشديدة التى اصطحبتها فى 
المناقشات اللغوية . ولسوف يرى القارئ الكريم » رغم ذلك » أن 
الأسداد قد ضَرِيَتْ على ذلك التعيس الذى يذَكّرنا بصرصور ينطح 
زحزحته عن موضعه 1 

وها نحن أولاء نتوكل على الله ومجعل مفتتح كلامنا ما قاله 
الثقيل الظل الوعيم الفهم عن نوح عليه السلام . قال» فض الله فاه» 
ولعنه لعنةً متتقاة ٠:‏ ججاء فى سورة 9 نوح 6/ 14 ٠‏ ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالا », فكيف يدعو نوح ربه أن يزيد الناس ضلالا ؟ 
كما أن الله ليس مصدر الضلال . ونوح نفسه لا يحب الضلال » 
غالتاريخ المقدس يشهد له ٠:‏ كان نوح رجلا بارا كاملا فى أجياله » 


2 
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هذا ما قاله الشقى ساعيا إلى حتفه بظلفه » إذ قد أعطانا بذلك 
فرصة طيبة لنعرض على القراء الأفاضل شينا من الأفاكيه النى سطرها 
مؤلف سفر ٠‏ التكوين » على أنها وحى إلهى » مع أنها لا تزيد عن 
كونها خرافات تصلح لسَمّر البدائيين على ضوء القمر فى قلب 
الغابة. وبعد أن نعرض بعضا من هذه الأفاكيه والأفايه معّى ففكرٌ على 
سخافات صويحبنا ونكسحها كسحا . والآن إلى هذه المقتطنفات من 
سفرة التكوين 6 وهى من الفصول التى تسيق ذكر نوح فقط + 

١‏ - ركان نهر يخرج من عدن فيسقى الجنة » ومن لم يتشعب 
فيصير أربعة أرس : اسم أحدها فيشون » وهو لمحيط بجميع أرض 
الحويلة حيث الذهب . ودَهَبْ تلك الأرض جيد . هناك الل وحجر 
الجزع . واسم النهر الثاثى جيحون » وهو الحيط بجميع أرض الجنة . 
واسم النهر الثالث حدّاقل » وهو الجارى فى شرقئ أشور . والنههر 
الرابع هو الشرات » .)١4  ٠١/1(‏ أرأيت أيها القارئا العزيز هذه 
الدرر الجغرافية والجيولوجية الحلمنتيشية التى يتقاصر دونها كل ما 
فى كتب علماء الجغرافيا والجيرلوجيا ؟ 


اا 


سس لسيييييييبيبب ك 

1- 9 فسمعا ( أى آدم وحواء » صرت الإله وهو مُحَسَ فى 
الجنة عند نسيم النهار فاختب آدم وامرأته من وجه الرب الإله فيما بين 
شجر الجنة » فنادى الب الإله دم وقال له : أين أنت ؟ قال : إنى 
سمعت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان فاختبأت » (4/7 - 
.)٠١‏ ترى هذا إله أم عمدة من عمد الريف عندنا خرج لتفقد 
حقوله بعد غفوة القيلولة وهبوب نسمة العصارى ؟ ثم أى إله هذا 
الذى يختيئ منه عباده فلا يستطيع أن يعرف أبن اختبأوا فيضطر إلى 
رفع صوته يسألهم أين يختبعون ؟ 

٠‏ هقال الرب لقناين (بمد أن قعل أخاه هايبل» : أين هابيل 
أخوك؟ قال : لا أعلم . على حارس لأخى ؟4 (4/4). فانظر إلى 
قلة الأدب. والجلافة الموجودة فى هذا الكلام الموجّه إلى الله ! إنها 
الوقاحة اليهودية الفاجرة ! 

 - 4‏ ونا يعدأ التلى يكثررن على وجه الأرض ولد لهم بنات 
رأى ينو الله بنات الناس إنهن حسنات فاتخذوا لهم نساء من جميع 
من اخستاروا » فقال الرب : لا مل روحى على الإنسان أبدا لأنه 
جسد» وتكون أيامه مائة وعشرين سنة . وكان على الأرض جبابرة فى 
تلك الأيام وأيضًا بعد أن دخل بنو الله على بنات الناس وولدت لهم 


0 


الللببسبببب ك0 
أولاها . أولك هم الجبابر المذكورون منذ الدهر . ورلى الب أن شر 
الناس قد كثر على الأرض وأن كل تصور أفكار قلوبهم إنما هو شر 
فى جسميع الام فندم الرب أنه َمِل الإنسان على الأرض وأبيفَ 
فى قلبه » فقال الرب. : أمحو الإنسان الذى حلفت عن وجه الأرض م 
الإنسان مع البهائم والدبابات وطير السماء لأنى ندمت على خلقى 
لهم » (07-1/7. هل سمع أحد من عقلاء البشر أو حتى مجانينه 
أن لله أرلادا ؟ ومن أمهم يا ترى ؟ لم عندما ذهب أولاد الله ليخطيوا 
بنات الناس » هل أخذره معهم ليفاخ آباءهن ويشفق معهم على 
الشبكة وللهمر والشقنة والأناث ؟ ثم أى إله هذا الذى يأسف ويتدم 
على ما فعل ؟ هذا ليس هو الله رب العالمين بل إله من آلهة الوثنيين 
البدائيين بلغ من غضبه وندمه أن تشوّش عقله فلم يعد يستطيع أن 
قوم بأنفه العمليات الحسابية ؛ فمرة يقول لنوح : خذ من كل كائن 
حئ النن النين ذكرا وأنثى » ثم ينسى ما قاله بعد قليل فيجعل العدد 
من الحيوانات الطاهرة ومن طير السماء سبعة سبعة ذكورا وإنانا » 
ليعود مرة أخرى إلى عدد الاثنين”1". وقد مر فى النص السايق أنه 
كان هناك جبابرة كثيرون قبل الطوفان : قبل أن يتخذ أبناء الله بنات 


)١(‏ تكرين 15151 ١لء‏ ولا( 7ه[ 5ل 


مقا 


و بجا 
الناس » وأيض) بعد أن انخذرهن لهم نساء , إلا أن كانب هذا السقرء 
كعادة مؤلفى الكتاب المقدس » قند نسى هذا فقسال عن نمرود 
(حفيد ابن نوح » الذى ولد سد الطوفان بزسن طويل» إنه ٠‏ أول 
جبار فى الأرض 76". وحتى تمرود هذا لا ندرى بالضيط من 
أبوه : فمرة يذكر الكاتب أناء كوش بن حام بن توح فلا ررد بيتهم 
اسم نمرود » لنفاجا به بعسد أقل من سطر يقسول : وكوش ولد 
نمرود»”؟2 

وبعد هذه التفكهة نرجع إلى ما قاله الشقئُ عدرٌ نفسه , إذ 
يستغرب دعوة وح ره أن يزيد النلى ضلالا . ونحب أرلا أن ترضح 

أ نوس لم يدع على انا بإطلاق بل على الظالمين قحب ء »لكن 
الأعمى البصر والبصيرة لا يدرك هذا . ثم إن نوا » فى كتايهم 
المقدس ٠‏ قد دعا على حفيده كنعان ولس لا لشىء إلا لأنه هو قد 
شرب خمرا حتى سكر وانطرح على الأرض وتكشفت سوأله فرآه ابنه 
حام (أير كنعان» على ذلك الوضع » فلما أفاق نوح وعلم يما حدث 
أنطلق فى نوبة مسعورة يلعن كنعان ويدعو عليه بأن يجعله الله عبدا 
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العبيد إخوته”!2, مع أنه لا ذنب لحام فضلا عن كنعان المسكين الذى 
لا ناقة له فى المسألة ولا جمل ٠‏ ولكن يبدو أن السككير لم يكن قد 
أفاق تماما من الخمر فلم يكن يدرى ماذا يقول ولا ماذا يفعل » ولا 
على من يدعو ولا من يلعن . ْمل هذا اللمّان للأبرياء يستبعد العيد 
الفاضى أن يدعو على الظالمين من قومه ؟ أهكذا يخرجك حقدك 
يا عيد الفاضى على سيد الأنبياء عن كل عقل وفهم ؟ 

ثم إن الذى يسمع ذلك العبد الفاضى وهو يقول إن «الله ليس 
مصدر الضلال» سيتساءل على الفور : فكيف تؤمنون إذن بما يقوله 
كتابكم المقدس عن الرب الذى ندم على خخلق البشر وعزم على 
استعصالهم ؟ وماذا لم يفكر فى هدايتهم بدل هذا القرار الاستفصالى 
الذى لن يأنى رغم ذلك بالتعيجة المرجوة لأن البشر لن يعغيروا؟ 
والمضحك فى الأمر أن الرب » الذى يعرف هذا جيدا » قد أخذ 
احتياطه (حسب كلام الكتاب المقدس نفسه) حتى لا ينسى مرة 
أخرى فى غمرة ندمة على نلق البشر فيُْرقهم بالطوفان كما 


(1) تكوين /.4 / +5 - 717 . وغنئ عن البيان أننا لا نصدق أن توحا عليه السلام 
قد أنى شيعا من ذلك » فنوح عندنا نبى كريم » لكننا تمارى الشقئ . فحديثنا 
هنا إنما هو عن نوح العهد العتيق الذى ليس فى مقر ؛ التكوين » أدا أنه نى » 
لا عن نوح الذى نعرفه فى فرآنا الكريم ٠‏ 
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فعل من قبل » إذ لجأ إلى وسيلة تذكره إذا سها » ألا وهى أنه عند 
سقوط امطر طهر قوس قزح » فإذا رآ نبّه فلم يرسل عليهم 
الطوفان!! . 

وما دام العيد الفاضى قد فهم أن الله ليس مصدر الضلال » فَيم 
يا ترى يفسّر غيرة هذا الرب ذانه من آدم لمعرفته الخير والشر مثله كما 
جاء فى الكتاب المقدس ؛ فأخرجه لذلك من الجنة إلى الأرض وما 
فيها من تعب وهم" ؟ وما السريا ترى فى حقد ذلك الرب على 
البشر حين رآهم شعبًا واحدا ذا لغة واحدة فبلبل الستتهم وشنّت 
شملهم وبدّدهم فى الأرض تبديدا”"؟ ؟ وإذا كان نوح » كما يقول 
العبد الفاضى » بار كاملا فى أجياله » فكيف يا ترى كان يسكر 
على النحو الذى رأينا ويلعن حفيده ويدعو عليه بالعبودية دون ذنب 
جناه ذلك الحفيد المسكين ؟ من هنا فإننا لا ندرى لأى سبب «نال 
نوح حظوة فى عينى الرب». إن سفر (التكوين» لا يذكر لنا شيعا 
يستحق أن ينال لأجله الحظوة الإلهية دون سائر البربة ! ولقد لعز 
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ايعس سطللي سه 


المسيحٌ نفسه شجرة تين حسبما هو مكتوب فى الأناجيل لا لشىء 
سوى أنه لم يجد فيها تي لأن الموسم لم يكن موسم نين . فما وجه 
الغرابة إذن أن يدعو نوح على الظالمين من قومه بأن يزيدهم الله 
ضلالا » أى بألا يعطيهم سبحانه فرصة أخرى بعد أن استنفدوا كل 
الفرص على مدى معات السنين التى ظل يدعوهم فيها إلى الله عبثا 
فأصرًوا على ما هم فيه من ضلال؟ ما وجه الغرابة فئ هذا أها 
التعيس؟ 
#*** 
ويستنكر الشقىّ أن يكون إسماعيل عليه السلام رسولا نبيا طبقا 
لما جاء فى سورة 9 مريم 6/ 04» قائلا : ٠‏ كيف يكون إسماعيل 
نبياء والشوراة تصفه فى «تكوين؛/ 11/17 : «وإنه يكون إنسانا 
وحشيا : يده على كل واحد ؛ ويد كل واحد عليه؛ ؟) (ص* 24 
وإننا لنسأل: وهل فى هذا النص أن الله حَرَمّه من النبوة ؟ وهذا إن 
صدّتنا أنه نص صحيح » وهو ما لا يدخل عقولنا أبدا . كيف ذلك ؟ 
تعالوا لتتفحص النص عن قرب وتجول جولة فى بعض أسقار الكتاب 
المقدس لنرى مدى منطقية ما يقول ٠‏ 


وأول شىء يستلزم أن نقف حياله هو أن هذه العبارة التى استشهد 


مقناء 


سسسب ب ل ا ل ل 1 
بها ذلك القعيس هى جزء من بشارة ملاك الرب لهاجر أم إسماعيل 
(عليها وعلى ابنهها السلام رغم أنف الحقنّدة من بنى إسرائيل ومن 
يشايعونهم فى هذا الحقد عليهما»؛ وذلك حين هربت من المعاملة 
للذلة التى كانت تعاملها بها سارة عليها السلام حسيما يقول كانب 
سفر «التكوين ». وهذه هى بشارة الملاك كاملة ٠:‏ لأُكَرةٌ نلك 
تكثيرا حتى لا ينص لكثرته . وقال لها ملاك الرب : هأنت حامل » 
وستلدين ابنا وتسميته إسماعيل لأن الرب قد سمع صوت شقائك » 
ويكون رجلا وحشيا + يده على الكل » ويد الكل عليه » وأمام جميع 
إخوته يسكن 2١!‏ . رأستحلفك أبها القارئة الكريم : أهذه بشارة أم 
ذارة؟ أمن الممكن أن يمن الله على عبد من عباده أله سينعم عليه 
مثلا بقصر فخم لن يجد فيه راحة أبدا بل ستكون أيامه فيه كلها 
شقلةٌ ونكدا » أو أن يقول له : إنى وامبّك يا عبدى ثروة هائلة تتفقها 
إن شاء الله على أمراضك وأمراض أولادك المستعصية ؟ بالله أهذه 
يشر ؟ انها لإذا الهم ل ولشقام ! والضحك أن هاجر » كما 
جاء فى الآية التى بعد ذلك ؛ تبتلع فى سذاجة مطلقة لا تسد عليها 
هذا الكلام الذى لا يدخل العقل وتمدّه مكرمة عظيمة ! 
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أما الأمر الثانى فهو أن الكتاب المقدس لا يذكر شيئا من هذا 
الشوحش الذى دمغ به إسماعيل ملق الكلام السايق ؛ بل على 
العكس نرى يعقوب بن إسحاق يذهب فيتزوج مَحْلَّة بنت إسماعيل 
بدلا من بنت خاله التى أمره أبره بانخاذها امرأة له('©. فأين التوحش 
هنا ؟ وواضح أن يعقوب كان يعرف أنه لا تصلح له بنت أخى أمه » 
تلك الأم التى أضرمت بينه وبين أخيه عيسو نار الكراهية والتقائل 
حسيما جاء فى العهد العتيق فابتعد عن كل ما له صلة بأمه وأخذ 
بنت عم الرجل انبل الذى افترى عليه الزور ملف سفر «التكرين» 

لكن ما الذى فعلته رفقة زوجة إسحاق فأضرمت به نار الكراهية 
والانشقاق والتقائل بين ولديها ؟ لقد أراد زوجها الشيخ الكليل البصر 
أن ييارك ابئها البكرٌ عيسو » لكنها تسارع فتخبر يعقوب بما ينويه 
أبوهء وتطلب منه أن يه لأبيه طعاما قبل أن يعود أخخوه من رحلة 
الصيد بالطعام الذى اشتهاه أبوه » وأن يلبس ملابس أخيه ويغطى يديه 
وعنقه بفروة معز لأنه كان أملط على عكس عيسو الأشعر . وتدخل 
الحيلة الساذجة مع الطعام الجيد والخمر المعتقة عقل إسحاق » وينال 


(1) تكوين / 117 وما يعده , 


يعقوب البركة بالتزوير . وعند رجوع عيسو من الصيد وعلمه بما وقع 
يخبر أباه يما حدث فيكون رده أنه لا يستطيع له شيثا لأن البركة قد 
أخذها أخوه » وما انكسر لا يمكن إصلاح1", ولا أدرى لماذا , 
فالمفروض أن المكر السئ لا يحيق إلا بأهله . بيد أنه كان لنبى الله 
يعقوب رأى آخر . ولكن فَلتعدٌ عن هذه أيضا » وإلا فلن نتتهى» فكل 
العهد العتيق هكذا ٠‏ فإذا ذهبنا نرئّعه تَمَرّق فى أيدينا ! المهم أن 
البغض والحقد والتناحر قد طبع منذ ذلك الحين العلاقة بين الأخوين 
بطابعه الخييث » والبركةٌ ف الأم » التى يجملها أهل الكتاب نبية من 
أنبيائهم » ركأن الحنث رالشر والكذب والإجرام والخداع والتلفيق 
هى مؤهلات النبوة عندهم”". أرأيتم » أيها الراء الأعزاء » فى أى 
معسكر يُوجد الترحش : فى إسماعيل عليه السلام وذريعه أم فى 
المعسكر المقابل ؟ 

على أن هذا لم يكن التزبيف الأول فى حق إسماعيل » ققد 
سبق أن كدب العهدُ العتين عليه ويجاهله فى مسألة الذيح كأنه لم 


(1) تكوين / 11 وما بعد . 

(1) رددت على الزعم الخاص بنبرة رفقة هذه فى كتابى ٠‏ مع الجاحظ فى رسالة 
الرد على التصارى 6/ مكتية زهرام الشرق / 1415ه 1545م/ الفصل 
الخاص ب تيرة النساء » والذى يشخل الصفحات 898 118 . 
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يكن له وجود :البتة أو كأنه على الأقل لم يكن قد ولد بعد . وتفصيل 
الأمر أن إسماعيل » كما هو معروف وكما جاء فى الكتاب المقدس 
نفسه » قد ولد قبل إسحاق بعدة أعوام ٠‏ ومع ذلك يقول ملفق سفر 
«التكوين»» الذى يتنفس الكذب تنفّسا وتمتع بوجه وقح فلا يطرف 
له جفن ٠‏ وهو يقترف الكذب جهارا نهار وعلى مرأى ومسمع من 
المالمين» هذا الملفق الكذاب يقول إن الله أراد أن يمتسحن إيمان 
إبراهيم فقال له: 0 خحذ ابلك وحيدك الذى تخبه إسحاق وامض إلى 
أرض مورية ذه هناك مرق على أحد الجبال الذى أريك...100. 
أيعقل أن يقول الله عن إسحاق إنه ولد إبراهيم الوحيد ؟ فماذا كان 
إسماعيل إذن ؟ ألعله كان ابن الجيران ؟ أم ترى نسى الله سبحانه أنه 
كان قد وهب لإبراهيم قبل عدة أعوام ابن اسمه إسماعيل؟ لكن 
لماذا؟ أيمكن أن يكون هذا هو الله رب العالمين الذى تعرفه آم هو إله 
من آلهة لون البدائيين ؟ ثم يأثى فى آخر الزمان صويحينا الجاهل 
ويتحدانا بمثل هذه السخافات ! عجبت لك يا زمن ! 

ولأن الطبع غلاب فإن يعقوب عاد بعد هذا فصاهر خخاله لابان 
غايد الأصنام ... ولكن يحسن أن نورذ القصة كاملة أوَلا حتى يتبيّن 


(0) تكوين / 315-1717 


كام 


تس ل ل ل لس د 
للقارئ أن فوق كل ذى مكر من هو أمكر منه . لقد شاهد يعقوبٌ 
أثناء ترحاله إلى الشرق بنت خاله راحيل وهى نسوق غنمها إلى البثره 
وكانت راحيل جميلة » فأخذت بلبّه » وجاء أبوها فعائقه وقبّله وأخذه 
إلى بيته حيث مككث عنده سبع سنين خخدمه فيها لقاء التزوج بحبيبة 
قلبه . يد أله فى صباحمّة دخوله بها فى آخمر السوات السيع 
فوج بأن خاله قد زوّجه بدلا منها ليئة أخمّها العاطلة من الجمال ©90‏ 
أى أنه أعطاه «مَقْليَا شنا » ومن شابه أخخته فما فلم ! ورغم ذلك 
يصف م ولف سفر «التكوين إسماعيل بالتوحش والتفور من الخلق 
ونغور الخلق منه ! وئمة نقطة أخرى فى القصة تدل على سناجة هذا 
الملقق الذى يكذب ولا يعرف كيف يسوى كذبه كما يقول أهل 
الريف » إذ يذكر أن يعقوب لم يتبيّن الخدعة إلا فى الصباح . أى أنه 
قضى الليل كله فى أحضان ليكة وهو يظنها راحيل ! ترى ألم يكن 
هناك تور فى تلك الليلة البمّة ؟ وحتى لو لم يكن هناك نور » أكانا 
يمارسان الجنس فى فلم من أفلام السينما الصامتة فلم يتعرف يعقوب 
على عروسه من صوتها ؟ انظر أنت أيها القارئا وتعجّب » أما أنا 
فسأسكت ! ثم يقولون بعد ذلك كله إن هذا وحى إلهى ! 
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ولكن هل هذا هو كل شىء ؟ كلاً » فما زلنا فى أول فصول 
المسرحية الهزلية » وإن كنت لا أنوى أن أحكى كل قفصولها بل 
سأجتزئئ ببعضها ؛ وبمكنة القارئ أن يقيس ما لم أحكه على ما 
حكيئه . وها نحن أولاء الآن مع أولاد يعقوب ٠‏ الذين مزقتهم 
الأحقاد بسبب المعاملة المتحيزة التى كان أبوهم يميز بها بعضهم على 
بعض . ومعروفة قصة يوسف وتأمر إخوته عليه مما حكاه العهد العتيق 
والقسرآن الكريم جسميعا » وهو تآمر بشع يدل على المدى الوحشى 
الرهيب الذى بلغه الانشقاق بين أرلاد يعقوب . ثم لا يستحى ملقّق 
سفر «التكوين» فيرمى إسماعيل عليه السلام بالوحشية والتفور رغم 
كرمه ونبل طبعه وأخلاقه ! إلا أن فضائح بيت يعقوب طبقا لرواية 
المهد العتيق لم تنته بعد » فقد وقعت دينة بنت يعقوب فى غرام 
شكيم بن حمور الوثى الأقلف ومارست معه الفاحشة(!": كما زنى 
أخوها يهوذا بثامار أرملة ابنه عير وهو يحسب أنها بغىّ » إذ كانت 
أخذت زينتها وهيّأت نفسها له وترصدته حتى أوقعت به وهى متنقية . 
ومن بجاحته أنه » عندما علم أنها قد اشتغلت بيغا » أمر بإخراجها 


(1) هذا ما رواه ملقْمو العهد العتيق (تكوين / 74 / ١‏ وما بعدها »؛ وإن كنا نحن 
المسلمين نستيعد تماما حدوث مثل ذلك الدّنّى فى يمرت أنبهاء الله » ولكتنا 
تجرى مع ما يقول القوم , وهذه غاية المسامحة من جانبنا » إذ لا نأخذهم إلا 
بأقوالهم هم. 


كاك 


شرق جزاء ممارستها للبغاء » لكن ما إِنْ عرفت أنها إنما مارست معه 
الزنا لا مع غيره حتى خترس وأكفأ على الخبر ماجورا » وعفا الله عما 
سلف1600 


ولا يقل رعوبين أخوه عنه ف فى الفحش والفجور إن لم ققد » ققد 
اعتدى على عرض أبيه فضاجع سريّته”"2. ولعلك ٠‏ أيها القارئ 
العزيزء نظن أن الأب قد ثار على هذا الفنجور وأدْب الزانيين بما 
يستحقان » لكن أرجوك ألا تكون حسن النية إلى هذا الحدّ لأن 
كتابهم المقدس يقول شيكا آخر » فها هو ذا يعقوب يدعو أرلاده فى 
آخر عمره ليكلمهم فى بعض الأمور المهمة » فيكون أول كلامه أن 


خاطب رءوين قائلا ٠١‏ رعوسن ١‏ أن ع » ققى » دأزل قدرتى. 
فاضل فى الشرف » فاضل فى ال . فرت كالماء :لال لأنك 
علوت مض مضجع أبيك 0-0 على فراش صعد )79 ٠‏ وواضح 
رنة الفخر برعوبين فى كلام أبيه » إذ يصفه بأنه 0 فاضل فى الشرف» 
فاضل فى العرّ » وبأنه 0 أول قدرتى » . أما الجملتان الأخيرتان اللتان 
يلمح فيهما إلى زنا بنه بريه فهما كالنغمة الناشزة بين سائر أنفام 


١! تكوين / .74 كله . وأنا لا أصدق شيا من ذلك ؛ ولكن هكذا يقرل الملققرن‎ )١( 
. 171/18 / تكوين‎ )0( 
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فلك 


سس سمل سمه 


اللحن الأخخرى المتناسة . وعلى أية حال فهما كل ما هنالك من رد 
فمل على هذه الفاحثة التكراء ! حقا أنها عائلة شريفة ! 

ومن هذا الوادى المنتن أيضًا ما عزاه الكتاب المقندس إلى داود 
عليه السلام من التجسس من فوق قصره على زوجة قائده الحربى 
أوريًا وهى نستحم عاربة فى فناء بيتها امكشوف (على طريقة مشاهد 
« الإستريتيز : عكةءامة:51 ») » ثم استدعائها إلى القصر والزنا بها » 
ثم قضائه على زوجها بمؤامرة إجرامية خسيسة » ثم تعزيته لها فيه 
(فهر يقتل القعيل ويمشى فى جنازته !0» ثم تزجه بها وإتجابه 
سليمان منها. أى أن سليمان عليه السلام عندهم هو ابن هذه الزانية! 
الله أكبر ! فلا عجب إذن أن ْم من كان ابنا مكل هذه الرأة تشيد 
امور المسمّى 9 نشيد الأناشيد ». وكانت نتيجة فَْلة داود مع امرأة 
قائده أن سّخط الله عليه رتهدده قائلا : 9 والآن لا يفارق السيف 
بيتك إلى الأبد ...إن مشير عليك الشرٌ من بيتك + وسآخذ أزواجك 
وأدفعهن إلى غيرك فيدخل على أزواجك فى عين هذه الشمس 176 . 
وتستمر مخازى هذه العائلة المخترمة حسيما سطر ملقو الكتاب 
المقدس » فهذا هو أمنون بن دارد يقترف زنى لحارم مع أخته الجميلة 


(1) لللوك الثاثى / ١١‏ كله و7١‏ ححى الجملة الحادية عشرة ٠‏ 
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تامار » ولم يفائحه أبوه يكلمة حرصا على ألا يؤلمه لأنه كان يحيه230. 
أنعم وأكْرم ! ورغم ذلك كله يشمخ العبد الفاضى على إسماعيل 
عليه السلام قائلا إنه لا يصلح للنبوة . هل رأيتم وقاحة من قبل 
كهذه الوقاحة ؟ 
تمد إلى نبوعات يعقوب الخاصة بمستقيل أولاده الآخرين حيث 
شمعون ولاوى أخوان . سيوفهما آلات جور . مجلسهما لا 
تدخله نفسى » وفى مجمعهما لا تتحد ذاتى . فى سخطهما قَتَلا 
إنساناء وفى رضاهما عقا نورا . ملعو سخطهما فإنه شديد » 
وغضبهما فإنه قاس . أقسّمهما فى يعقوب ٠‏ أبدّدهما فى إسرائيل . 
يهوذا ‏ إياك يحمدك إخوتك . يدك على قُدّلٍِ أعدائك . يسجد لك 
بنو أبيك7. .. يكون دل عبانا على الطريق وأقعوانا على السبيل + 
يلسع رسغ الفرس فيسقط الراكب إلى الوراء ... جاد يُفْحمه الغزاة » 
وهو يقحم ساقتهم ... يوسف . ... قامَرثُه أصحاب السهام ورَمّعْه 
فاضطهدنه ... بنيامين ذئب يفترس . بالغداة يأكل غنيمة » » وبالعشئ 
ع 0 
0 الخلوك النتى / 7/15 151-1١‏ . 
(؟) لاحظ أن يهوذا ذاك هو الذى مارس زنا مارم مع كته .ها لها من نبودات 
ممادقة 1 
0 تكوين / 776/45 . 


لاه 


سا------اب- يسمه 

ثم إن بنى إسرائيل كانوا على امتداد تاريخهم الطويل ولا يزالون 
ييغضون الأم الأخرى وتبغضهم الأم الأخسرى حتى ضمرب المثل 
ب ١‏ الجيتو ؛ و« حارة اليهود ؛ حيث يعيشون فى عزلة عن سائر 
أهل البلاد التى يتزلونها . وأسفار العهد العتتيق تضطرم باللعنات 
والنبوءات القائمة التى تننظر ذلك الشعب الصلْب الرقبة » وهو دائما 
وأبدا مح سخط الله وشتائمه ورزاياه . لنسشمع معا إلى أَشمُيًا على 
سبيل المثال وهو يصرخ فى غغضب ويأس من صلاح حال أولنك 
الأوغاد + «السيّد ( أى الربٌ » أرسل كلمة على يعقوب فوقعت على 
إسرائيل » وسيعلم الشعب كله ... سينهض الربّ عليه أضداد رصن 
ويسلّح أعداءه : أرام من الشرق » وفلسطين من الغرب ء في أكلون 
إسراتيل يكل أفواههم ... سيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذَّب ... 
بغضب رب الجنود تضطرم الأرض فيكون الشعب مثل وقود النار » لا 
يشفق واحد على أخبيه ... يأكلون كل واحد لحم ذراعه : متسى 
أفائيم » وأفرتيم متسى » وكلاهما يقرمان على يهرذا . مع هذا كله 
لم يرتدٌ غضبه » ولم تزل يده مدودة »90©. 

والآن يشور سؤال : من الوحشيون يا ترى : إسماعيل وفريته أم 


(1) تبورة أشنا / 1١-1515‏ , 


لحل 


7ج بت 
إسحاق ٠‏ وهؤلاء هم أولاده وأحفاده كما يعرضهم علينا الكتاب 
المقدس : خا وغش وكذب وقتل وتآمر خسيس وزنا بحارم وحققد 
وقتال فيما بينهم ومع الآخرين ؟ ولقد اتتهى أمر السيد السيح مع 
بنى إسرائيل إلى أن أدار ظهره لهم بعدما لقى منهم الأمرّين وأعطى 
وجهه للأم الأخرى وطلب من تلامذته أن يحملوا دعوته إليهم طبقا 
لم تقوله الأناجيل انها . لَك بعد ذلك أيها الأحمق عين خرؤ على 
مواجهتنا بها ؟ 
»##** 

وبالنسبة لا جاء فى القرآن الكريم عن امرأة العزيز ودعوتها من 
يكن سيرتها من نسو امدنة إلى متك فى بيهها واعترافها أدامهن 
بأنها مشغوفة بيوسف ... إلخ يتساءل الأحمق مستنكرا : (هل مُق 
أن زوجة ضابط كبير تهئ وليمة خصُيصا وتدعو سيدات أشراف 
المدينة لتعلن أمامهن غرامها بعبدها وتكشف عن وجهها برقع الحياء 
دون أن تخشى فضيحة ؟ ركيف يُمْقَل أن النسرة يتشغلن يجمال 
يوسف حتى ليقطعن أيديهن بالسكاكين من غير إحساس من شدة 
النهول 5 (ص )4١‏ . 

وأحسب أن القراء الكرام , بعد فضائح الكتاب المتقدس التى 


كاقلا 


ذكرتها لهم؛ يستطيعوث أ ن يدركوا إلى أى مدى بلغ جمود رجه 
هذا الأحمق الذى يتظاهر بطيبة الطوبة ويستغرب أن يصل التدله بامرأة 
ضابط كبير إلى ذلك الحدّ . يا أخما الحماقة إن الترف الإجرامى 
ليؤدى إلى هذا وإلى ما هو أشنع من هذا كما يعرف كل الئاس . 
وماذا َ من امرأة كانت تطارد ابنها بالتبنى على هذا النحو ونقول 
له بصريح العبارة كما جاء فى كتايكم المقدس : «ضاجعني) (هكذا 
بالحرف الواحد) ؟ ثم إن زوجها , طبقا لما جاء فى كتابكم » كان 
خصيا ‏ أى أنها كانت تعانى من الحرمان الجنسى المطلق .2١١‏ كما 
أن أولنك النسوة قد فَضَّحُتَها فى كل مكان بالمدينة فلم يعد هناك 
معنى لاحتفاظها بيرقع الحياء . إذ وقعت الواقعة وانتهى الأمر . 

ولقد تابع العالّم منذ ستوات غير بعيدة الأمير تشارلز ولى عهد 
بريطانيا وزوجته الأميره ديانا » وكلاهما يعترف فى المرناء أمام معات. 
الملابين فى أرجاء الكرة الأرضية باللقاءات الجنسية الثى مارسها فى 


)١(‏ لسث أصدق أن زوجها كان خصيًا , لأن الخصمان لايخزوجون؛ ولأنها هى 
نفسها ما كانت لتقبل الزواج منه لو افترضنا أنه فد عقله وأقدم على هذه 
الخطرة ‏ لكنى آخذ صويحينا الأحمق بما جاء فى كتابهم لأييّن له أنه » فى 
كل ما يشقب به على القرآن» إنما يخبط على غير هدى فى القفص الضيق 
الذى سعى إليه بظلفه! 


الا 


الحرام من وراء رفيقه . وقبل ذلك بسنوات كان التلفاز البريطانى 
مشغولا فى نشرانه لفترة طويلة بعشق الأميرة آن (أخت تشارلز) 
اللضابط مارك فيليس وبعشق خالته الأميرة مرجريت لأحد المصورين . 
وقل مثل ذلك فى زوجتى أخويه . كذلك فالأحمق يعرف جيدا ما 
كان يفعله بعض بابوات روما فى المصور الوسطى » إذ يصطحب 
الواحد منهم عشيقته معه وهو يدور على رعاياه فى جولاته (المقدسة» 
(اللقدسة جدا) بوصفه خليفة المسيح على الأرض (ومعروف ما يمثله 
المسيح عليه السلام عند النصارى) ٠‏ فضلا عن أن بعضهم الآخر 
كان يمارس الزنا مع أخته بعلم من حوله على أقل تقدير ! 

وفى الكتاب المقدس نفسه يمد مثلا ابتتئ لوط تتفقان دون جل 
أو حياء على أن تسقيا أباهما خمرا حتى يفقد الوعى لم تضاجعاه 
الواجدة بعد الأخرى لتَحيلا منه . ولا نتس داود » الذى رأيناه » بعد 
بشع زوجة أورا قائده من فوق سطح القصر » يرسل من 
يُحُضرها إليه ويُْخلها عليه . ومعنى ذلك أنه » وهذا كلام الكتاب 
اللقدس لا كلامى »لم يستح من إعلان عشقه لها أمام رجال 
حاشيته على الأقل . ثم إنها ؛ بعد أن حملت منه » قد أرسلت إليه 
من يتبعه بالأمر . ومعنى ذلك أيضا أنها لم تخجل من أن تعلن أمام 
من أرسلتهم إليه أنها زنت معه وحملت منه . لم إنه قند اتفق مع 


اال 


بعض رجاله أن يخلصوه من أور)ا زرجها ححى يخُلص له وجه بتشيع . 
ومعنى ذلك ثالثا أنه لم يخجل من إبداء تدلهه فى هواها وما استتبعه 
هذا الندله من القضاء على الزرج المسكين 217. أف يا عبد الفاضى 
من أوهامك السخيفة ٠‏ ولاتخاول أن تقترب من القرآن لأنه «لايمسّه 
إلا المطهرون » ! 

أما مسألة تقطيع النسوة أيديهن » فما الغربب فى أن مجرّح 
َنْسّهاء بسكين حاد فى يدها تقطع به الفاكهة» امرأة معرفة ر 
طائشة عندما يخرج عليها فجأة شاب باهر الوسامة قد أصبح حديث 
المدينة بسيب وله امرأة الغزيز يهيلها وهيلمانها به ؟ وفى كثير من 
النصص والأفلام الواقعية من صنوف هذا الوله الجنون ما لا يمد 


(1) وهناك الآن أندية العراة حيث «أيخجل أعضاوها من كشف سرآتهم بعضهم أمام 
بعض ٠‏ ركذلك جمعيات تبادل الزوجات ٠‏ ومؤتمرات الشواذ العلنية ومظاهرانهم. 
فى الشوارع ومطالبتهم بحرية الشذوذ وأن يعاملوا معاملة مححرمة ولا يتعرض لهم 
أحد بأى شىء . وفى الفحاكم فى جميع أنحاء العالم كثير من قضايا الأحوال 
الشخصية الثى يتبادل فيها الزرجان انهامات الخيانة ويخوضان على مرأى 
ومسمع من جمهور الحاضرين فى أمور تشمعز منها النفوس الكريمة . ولقد 
كان بمستطاعهما مجنب كل ذلك والتفاهم على الللاق الهادئ بعيدا عن 
الفضائح ٠‏ لكتهما يفضلان مع ذلك ملوك هذا الطريق الوعر ونشر غسيلهما. 
القذرأمام كل اليون ! 


اك 


الذى فعلته صواحب يوسف يجانبه شيكا يستحق الذكر . 

وقد فعلت الفتيات فى مصر ما هو أبشع من هذا عندما مات أحد 
المطربين العاطفيين منل نحو ربع قرن » ولم يكن يشمتع بشىء من 
جمال يوسف الذى ضمُربت به الأمثال : ومع ذلك انتحر بعضهن من 
شدة غرامهن به! إن الحياة مملووة بالغرائب » وإن النفس الببشرية 
لتفاجئنا كل يوم بما لا يخطر على البال » فلماذا الاعتراض على 
القرآن الكريم فى مجريح النسوة المشّعات على امرأة العزيز أيديهن 
بالسكاكين انبهارا بجمال يوس ) ؟ 

ويقول الببغاء الأحمق أيضا : «جاء فى سورة (القصص» / 8 » 
: (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطكين» » (وقال فرعون : 
يا أيها امل » ما علمت لكم من إله غيرى » فد لى يا هامان على 
العطين فاجعل لى مرا لعلى أطلع إلى إله موسى ٠‏ وإنى لأظلُه من 
الكاذبين» » وجاء فى سورة دغافر»/ 5 : «قال فرعون : ياهامان » 
ابن لى صرحا لعلى أَبِنُْ الأسباب». يقول التقرآن إن هامان كان وزير 
فرعون ٠‏ بيدما يثبت التاريخ أن هامان كان وزيرا لأحشوبرش وأن بين 
فرعون وهامان زهاء ألف منة . لم إن فرعون كان ملك مصر ؛ وكان 
هامان وزيرا فى بابل » وما أبعد الزمان والمكان بين فرعون وهامان ! 


م 


فكيف يكون هذا وزيرا لذاك ؟ ويقول سفر «أسعير» فى الشوراة إن 
هامان كان وزيرا وخليلا لأحشَويرش ملك الفرس الذى يدعوه اليونان 
زركيس » (ص 19) . 

وقبل أن نبدأ فى تفنيد هذا السخف أُوجّه نظر القراء الكرام إلى 
جهل العيد الفاضى حتى فيما لا يمكن الخطأ فيه إلا منْ كائنٍ فقد 
عقله تمام الفقدان : فأولا لم يقل القرآن فى أى موضع منه إن هامان 
كان وزبرا لفرعون . وها هى ذى كل النصوص الذى دُكر فيها 
هامان فى الكتاب اميد قد أوردها صويحينا » فهل ترى فيها ‏ أيها 
القارئع العزيز » أنه كان وزيرا لفرعون ؟ لقد ذكر اسمه مع فرعون » 
وأمره فرعون أن يبنى له صرحا » لكن القرآن لم يقل إنه كان وزيرا 
لفرعون. قد يكون فعلا وزيره » وقد يكون كاهنه الأكبر » وقد يكون 
مستشاره» وقد يكون كبير مهنا سيه » وقد... » وقد... وثانيا هذه أول 
مرة نسمع أن سر «أستيرة جزء من التوراة. إن التوراة هى الكتاب 
الذى أل على موسى عليه السلام ‏ أما سفر «أستيرة فهو من كنب 
العهد المتيق التى لم ينزل أى شىء منها على مومى بل الف بعده 
تأليفا . وهذا الأحمق لا يفقه هذه الأوليات » فكيف توانيه نفسه على 
الدخول فى تلك المأزق إلا أن يكون قد فقد عقله ؟ وثالئا فإن كاب 
سفر «أستير) فى العهد العتيق يقول إن أحشوروش كان ملكا على 


ات 


لبلبببببيبببييييبببببببببب ده 
إمبراطورية تمتدٌ من الهند إلى كوش : وتتألف من هائة وسبعة وعشرين 
إقليماء وعاصمتها شوش 217 لكن صويحبنا الجاهل يقول إن هامان 
كان وزيرا فى بابل 1 

والآن يبدأ التفنيد . وأول ما نذكر كاف وحده لنسف هذا الهراء» 
ألا وهو أن سر وأ تير) مجرد «قصة خيالية؛ كما يقول مفسّرو 
الكتاب المقدس أنفسهم ”"2. وقد أشرث منل عدة سنوات فى كتانى 
«مع الجاحظ فى رسالة الرد على النصارى إلى ما لاحظمُه على هذا 
السفر من ركاكة الأسلوب والطابع الحواديتى» والتوابل الجدسية 
الحرّيفة والتعمّل الزائد والمصادفات المتكررة وضمافاة لمنطق العقل 
والتاريخ ”"". وها هم أولاء المعلقون على الترجمة الكالوليكية » التى 
لم تكن بين يدئ فى ذلك الوقت » يقولون الشىء ذانه تقسربيا » 
فهتاريخية التفاصيل وجوهر السفر أيضا تعترضهما صعوبات جمة 
على الرغم ما جاء من ملاحظات سديدة عن الأخلاق الفارسية 
وتوبوغرافية صحيحة عن مدينة شوش . من الممكن أن يكون اليهود قد 
تعرضوا لتعنيفات من هذا النوع فى أثناء الحكم الفارسى ».وقد حاك 
)١(‏ انظر الفصل الأول من سفر «أستيرة / 7-١‏ 


(1) انظر مقدمة سفْر «أستير فى الترجمة الكائوليكية للكتاب المقدس 4109/1 . 
بجع فى ذلك إلى الفصل المسمّى «هاماذ من الكتاب المذكوز / 0ه /81 . 


كا 


المؤلف حول ذكرها قصة خيالية» 217, 

وحتى يكون القارئا على بينة من حقيقة هذا السَثْر واستحالة أن 
يكون وحيا إلهيا يمكن الاستناد إليه فى إثبات تلك الحادثة التاريخية 
التى يدور عليها والتى لا يوجد دليل على وقوعهاء نذكر له أنه يحكى 
قصة فتاة يهودية استطاعت ٠‏ بما لها من أنوئة طاغية » أن تقود الملك 
الفارسى من أنفه وتمعله يذيرٌ سياسة بلده مائة وثمانين درجة ليحتل 
اليهرد فيها مكانة سامقة بسدما كانوا ُسامون الخسف والهوان . وفى 
القصة حديث عن غضب الملك على زوجته لسبب لا يدخخل العقل » 
إذ كان قد طلب منها أن تنخذ أبهى زينتها وتظهر معه أمام الملوك 
والشعوب ليشاهدوا جمالها وفتنتهاء وهو ما لا تقبله نخوة أهل الشرق» 
وبخاصة من الملوك . وقد رفست الملكة هذا الطلب الغريب ٠‏ فكانت 
التتيجة أن طلفها » فتأمل أها القارئئ وتسَجْبْ! ثم جُمِمتْ للملك 
بعد هذا كل العذارى الفائتات من أرجاء الملكة وان . 
أجمل سَبْع فيهن ٠‏ ركانت كل واحدة من هؤلاء السيع هيأ 
بالتحفيف والأدهان والعطور سنة كاملة كى يقضى املك معها ليلة 
قبل أن يقرر أمَهن أصلح أن تكون زوجته ... إلى آخر هذا العهر 


. 41/ / الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس‎ )١( 


كلاد 


والديائة المعروفين عن الوم . ورغم ذلك يريد رقعاء المبشرين من أن 
نصدق أنها حادثة تاريخية سجّلها الوحى الإلهى ويمُون أن يحاكمرا 
القرآن إليها . 

وفى هذه القصة المُهرية أن الذى كان يتولى كير اضطهاد اليهود 
هو هامان وزير الملك الفارسى أحشوروش . وهنا مربط الفرس » إذ 
يتساعل الحمقى : كيف انتقل هامان من قصر املك الفارسى إلى 
قصر فرعون فى مصر متقدما هكذا فى التاريخ مئات السنين ؟ فانظروا 
بالله إلى هذه الوقاحة التى تريد أن شتماكم الحق إلى الباطل ! ترى أين 
الدليل على أن هامان كان وزبرا أصلا لأحشوروش ؟ لقد ذكر القرآن 
أن هامان كان يشترك مع فرعون فى اضطهاد بنى إسرائيل فى مصر » 
وأغلب الظن أن كانب السكفر قد خلط بين وقائع اضطهاد اليهود فى 
مصر ورقائع مشابهة فى فارس القديمة فذكر هامان مع أحشوروش . 
لائنس ء أيها القارئ الكريم » ما قاله علماء القوم أنفسهم من أن 
سفر «أستيرة هو مجرد قصة «خيالية» لايُطْمَنْ إلى صحها! 

ثم إن فى الكتاب المقدس وغيره من كتب هؤلاء الناس أخطاء 
قائلة فى الأسماء والتواريخ بحيث تُضشْحى محاولة انخاذه معيارا فى 
هذه القضية هى الهزل بعينه . لقد ذكرنا قبلا أن لحمى مومى عليه 
السلام فى الكتاب المقدس ثلائة أسماء » كما أشرنا إلى ما جاء فيه 


- 


من أن المسيح عندما يولد سيكو:؛ اسمه ««سمانرئيل» » وهو مالم 
يحدث » إذ لم تسمّه أمّه أو غيرها من أهل الكتاب أو من أهل القرآن 
أو من أية طائفة أخرى بهذا الاسم . وفى العهد العتيق أيضا أن هارون 
أكبر من موسى بثلاثة أعوام'!2؛ على حين أنه قد أشار يكل وضوح 
قبل ذلك بصفحات أن موسى هو أرل من ولد لأبيه '2. ترى أى 
الروان نصائق؟ وفهه أيضما أن إسماعيل ولد لإبراهيم قبل إسحاق 
بأعوام؛ ومع هذا نفاجأ بعد قليل بأن إسحاق هو وحيد إبراهيم عليه 
السلام رغم أن إسماعيل كان حيًا آنذاك وبعد ذاك بعشرات 
الأعوام”"". ومرة أخرى نتساءل. أىّ الكلامين نصدّق؟ وهل يمكن أن 
يكون هذا التناقض الفج وحيا سماويا؟ 9 


0١‏ خروج 17لا 

(5) خروج / ١١171‏ ونا يمنها . 

70) تكرين /1/17 وما بعدها » و 16/117 وبايمدها ,و 71/17 

(4) وفى سر «أخبار الأيام اثاثى» » طبقا للترجمة البروتستاتتية» أن يهورام كان 
عمره حين ارتقى سدّة املك اثنين وثلائين عاما » وظل يحكم ثمانية أعوام لم 
مات ٠‏ وهو ما يعنى أنه مات عن أربعين عاما . ثم يياغتنا كائب السفر عقب 
ذلك بأن ابنه أخزها » الذى تولى الملك بعده على الغور » كان عمره حيقة 
النين وأربعين ععاما . وليس لهذا من معنى إلا أن الولد كان أكبر من أيه 
بعامين. وذلك لايجوز إلا فى عمقل معتوه أو سكران (أخبارلأيام الشانى / 
71/17 . أما فى الترجمة الكانرليكية ققد عبثوا بالنص الأصلى 
بحيث أصبح عممر الابن عند نوليه الحكم لمانية عشر عاما فقط ! ). وفى > 


1 


وحتى لو كان هامان فعلا وزيرا لأحشوروش الملك الفارسى » 
فهل ثمة ما يمنع أن يكون هناك شخص آخر اسمه (هامان» فى مصر 
قبل ذلك؟ أم ترى هتاك قانون حتمى يفرض أن يختصّ كل اسم 
بشخص واحد أو مكان واحد لا يعدوه ؟ إن هناك أكثر من مدينة فى 
العالم اسمها « هتثة© », وأكثر من مدينة اسمها (الإسكتدريةة 2 
وهناك مكانان على الأقل كل منهما يسمى «باريس؛ : عاصمة 
فرنسا » وقرية مجهولة فى صحراء مصر الغربية لولا أن د. أجمد أمين 
قد ذكرها فى كتابه «حياتى) لما علم بها أحد. وهناك الزعيم الروسى 
«لينين) والكتاب المسرحى المصرى «لينين الرملى» » وهناك «فرعون» 
مصر المذكور فى القرآن و «فرعون» آخر جاء بعده بآلاف السنين هو 
جد «رشاد فرعون» أحد رجال الحاشية فى عهد الملك عبد العزيز آل 
سعود » وهناك 9رمسيس» أحد ملوك مصر القديمة و «رمسيس» رسام 
الكاريكاتير المعروف فى مصر ء وهناك «حيرم؛ ملك صور ودحيرم 


> ملسلة نسب المسيح عليه السلام اضطراب وتبط شنيع بين رواية الإجميل 
اللنسوب إلى متى والإتجميل المنسوب إلى لوقا على ما هو معروف عند قارئى 
العهد الجديد (متى /1/1 17 » ولوقا /41/1 -:448) . ولا أريد أن أمضى 
مع هذه امضحكات , وإلا فسوف يطول الكلام ! وهنا هو الكتاب الذى 
يحاون قرآننا به » فيا للوقاحة وجمود الوجه !. 


لتكلا 


الغمراوى» كانتب الأغانى المصرى فى عصرنا ... إلخ ... إلخ . 

وفى الكتاب المقدس نفسه تتكرر ظاهرة اشتراك شخصين أ أكثر 
فى نفس الاسم مع ما يفصل بينهما من الأزمان الطويلة » مثل 
ويهوديت» المذكورة فى سفر «التكوين» و «يهوديت» صاحية السفر 
المشهور فى ذلك الكتاب ٠‏ و «أليعازرة بن هارون «وأليعازر» المذكور 
فى سفر «المْكَاين الثانى» » و «إسماعيل» بن إبراهيم عليهما السلام 
و «إسماعيل» بن آصيل فى سفر «أخبار الأيام الأول » وديوسف» 
النبى و «يوسض» النجار » ودالمسيح» شاول و «المسيح» عيسى بن مريم 
...الخ ... إلخ » فلماذا الإصرار إذن على أن «هامان » لايمكن أن 
يكون إلا شخصًا واحدا فحسب هو وزير أحشوروش ‏ مع أن السُفر 
الذى ورد فيه هذا الاسم لايمكن أن يكون إلا من بيات الخيال؟ 

وفى التلمود نص يصف هامان وقارون بأنهما أغنى ر 
الدنيا”2» وهذا الربط بين ذينك الشخصين له دلالته التى لا تخفى 
ايقل أن يكون هامان هنا هر الوزير الفارسى (إن كان لذلك الوزير 
وجود حقيقى)» إذ لا علاقة بينه وبين قارون تسوغ ذكرهما معا فى 
هذا السياق » وهو يذكرّنا بالربط يينهما فى سورة «القصص» . وبما 


.45 ,8 ,آآآ .1/01 بسملك 4ه هتةعمومك رعمتا ادماظ ولل88 .8 (1). 
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يؤكد صحة ما جاء القرآن عن هامان أن هذا الاسم موجود فى 
البرديات المصرية!1 بما يدل على أنه اسم مصرى ويُخْرس الطائشين 
الجهال الذين يفكرون بألسنتهم درن عقولهم ! 

وهذهب بعض الباحثين إلى أن من الممكن جدا أن تكون قصة 
أستير فى الأصل أسطورة بابلية أخذها اليهود وحرّقوها لتوائم أغراضهم: 
فهامان اسم أحد الآلهة العيلاميين ؛ ومردكاى اسم إله كلدائى » أنا 
اسم أستير فليس يبعيد أن يكون نويا للإلهة عشتار » الى يط 
اسمها أيضا «أستيرة و (أث اعشتروت» 2279 

لهذا كله نستغرب أن يُقُِم ذلك الأحمق على التهكم بالقرآن 
الكريم وليس فى يده من دليل إلا هذا الهراء الذى سطره مؤلف سفر 
«أستتير) » زاعما أنه تاريخ ليق لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . على أن هناك برهانا آخر فى غاية الأهمية يؤكد هذا الذى 
قلناه فى المقارنة بين ما جاء فى القرآن الكريم والعهد العتيق عن هامان» 
هو أنه ما من مرة قارناً فيها بين الكتابين إلا وانضح بجلاء تام أن الحق 
فى صف القرآن . ولتأخذ مثلا الملاحظات التالية التى سأحصرها فى 


(1) انظر د. عبد الجليل شلبى / رد مفتريات على الإسلام / دار القلم / 
الكريت/ 14017اه ‏ [ققام / 161ب 156+ 
0 شررج / الله 


اا 


قصة موسى وهارون لصلتها بهامان : فالعهد العتيق يقول إن أم موسى 
قد وضعت وليدها فى التابوت (أو (السّفظ» كما يسمونه» وظلت 
تممله إلى أن وصلت قبالة قصر فرعون فوضعته بين الحلفاء حيث 
عثرت عليه ابنة فرعون فأخذته . أى أن التابوت لم يوضع فى الماء رغم 
أن كانب سفر (الخروج) يقول إن أم موسى قد طلت الفط بالزفت 
وَالحُمّر بما يدل على أنها قد أعذه لتضعه فى النهر ورغم أن ابنة 
فرعون تقول بعد ذلك بأسطر قليلة إنها انتشلته من الماء 2١‏ ؛ أما القرآن 
الكريم فقد ذكر منذ البداية أن التابوت قد وضع فى اماء قرلا واحدا.. 

كذلك فالعهد العتيق ينسب إلى موسى عليه السلام قل المصرى 
عن عمد وقسوة ٠‏ على حين يؤكد القرآن أنه كان قتلا خطأ لم 
يقصده موسى ؛ بل كانت نيته ردع الظالم عن بيه على الضعيف » 
وهذا هو الأليق بأخلاق من اصطفاه الله وربّاه على عينه كى يجعل 
منه رسولا » أما ما قاله ملفّق سفر «الخروج» فهو أشبه ما يكون بطبائع 
عتتاة امجرمين أصحاب القلوب الجاسية التى لا تعرف الرحمة ولا 
نم99 . 


0 غررج /1/7دس١لء‏ 
0 خررج 15-1177 


انك 


وبالنسبة لمعجزة اليد فإن العهد العتيق يؤكد أن يد موسى ؛ عند 
وضعه إياها فى به ثم [خراجها » كانت نستحيل #يرصاء كالئلج 207, 
أما القرآن فيقول إنها كانت تصير «ييضاء من غير سوء؛ . وواضح أن 
القرآن الكريم » بهذا التذييل الأخير » يريد أن يرد على تهمة البرص » 
الذى لا يصلح بحال من الأحوال أن يتخ معجزة لأن المعجزة إنما 
جلت لجذب الناس إلى صاحبها لا لتفيرهم منه وصرفهم عنه 
وإشعارهم أنه مغضوب عليه من الله . 

كذلك لا يمكر. أن يكون رد موسى على ربه » عندما اصطفاه 
مره بالذهاب إلى فرعون ٠‏ بهذه الخشونة والجلافة التى وردت فى 
العهد العتيق ؛ إذ يجيب ربه قائلا حسبما جاء فى الترجمة 
البرزنستانتية: «اسمع أيها السيد . لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا 
أول من أمى ولا من حين كلمت عبدك » بل أنا تقيل الفهم 
واللسان» » و «استمع أيها السيد ... سل بيد من ترسل»» حتى لقند 
حَمِىَ غضب الرب على موسى» كما يقول المؤلف الكذاب ”"». أما 
القرآن فيصُوره عليه السلام عبدا خخاشعا خب لربه شاعرا بامّة الإلهية 
)١‏ خررج /1/7 ٠.‏ 


(1) خمروح -1١/4/‏ 14. أما فى الترجمة الكاتوليكية ققد عملوا على التلطيف 
من هله الجلاقة ‏ 


لقا 


السب سمه 
التى اقتضت اختياره رسولا إلى بنى إسرائيل ‏ وهذا هو الذى يتلاءم مع 
أخلاق النبيين ٠‏ 

وعلى خخلاف القرآن الكريم » الذى يجعل من هارون نبيا مع 
موسى ووزيرا وعضدا له ورذم) يصدقه » نرى مؤلف سفر «الخررج» 
يجعل منه (نبها لموسى) لا انبيا معه » ويجعل من مونى «إلها 
لفرعرن» <, ولا أظن أن هناك من يخالف فى أن ما ذكره العهد 
العتيق هو السخف بل الكفر » والعياذ بالله ! 

ويزعم سفر «الخروج» أن الله كان يكلم موسى «وجها لوجه كما 
يكلم المرء صاحبه» م وهو ما يتعارض مع ما جاء فى القرآن الكريم 
من أنه عليه السلام حين طلب من ربه أن يمكنه من النظر إليه رد 
سبحانه قائلا : «لن ترانى » ولكسن انظر إلى الجبل » فإن استقرٌ 
مكانه فسوف ترائى . فلما مَل ره للجبل جعله دكا وخر موسى 
صقا »9". وهنا هو الذى يقبله المنطق » إذ كيف تستطيع حواسّنا 
الكليلة الحدودة أن ترى الله الرهيب الذى لامحدّه حدود ؟ 


دل عررج الله 
0 غررج 171 لل 
م الأعراف / 347 . 


اه 


ومن طوام العهد العتيق أيضا انهام كانب سفر «الخروج» لهارون 
عليه السلام بأنه هو الذى صنع العجل لبنى إسرائيل وبتَى كذلك 
لعبادته مذبحا حيث أخخذ بنو إسرائيل , أثناء غياب موسى للقاء ربه فوق 
الجيل ٠‏ يدورون حوله عراة كما ولدتهم أمهاتهم وهم يرقصون 20. 
شن بهودية أصيلة فى الافعراء على رسل الله الكرام رإلصاق 
أشنع لهم بهم تلذذا بعشويه كل صورة إنسانية نبيلة . وعلى المكس 
من ذلك القرآن الكريم » الذى يؤكد أن صانع العجل هو السامرى » 
أما هارون فقد حاول الوقوف فى وجه هذه الفتنة التى لقيت من بتى 
قومه التحمس والتهافت ٠‏ إلا أنهم ظلوا فى غيّهم سادرين ..وفوق ذلك 
قرواية سفر «الخروج» تتناقض مع نفسها تناقضا أبلق ؛ إذ تقول إن 
موسى قد أمر بنى لاوى (وهو واحد منهم) أن يققتلوا جميع ذربهم 
وأصدقائهم وأهل محلتهم الذين اقترفوا خطيعة عبادة العجل » وأن 
محصلة القتتل كانت ثلاثة آلاف نفس ”© إذ يثور هنا (كما يقول أبو 
الأعلى المودردى) سؤال هام هو :لماذا لم عمل هارون أيضا إذا كان هو 
صاحب عبادة العجل ؟ 29 


لل يف له 

() شرج 37/157 16 . 
عنسداكا ,مشعد) عط ؟ه ومنممعلة ع5 ,تلسشسسللهية.5 (1) 
.116 .8 ملآلا .اودلا ,1978 بعموطمة ,فلآ ممتامعتاهظ 


ا 


وبغياءِ متقطع النظير سَيّه الجهل والحقد والعناد يزعم العيد 
الفاضى أن فى كلام القرآن عن نهاية فرعون تناقضا ء إذ يقول 
سبحانه فى سورة «القصص) /40 : «فأخذناه وجنوده فتبذناهم فى 
اليم » بيدا يقول فى سورة 9يونس» /4141 مخاطبا فرعون عندما 
أدركه الغرق فصاح معلا إيماته : «لآن وقد عصيت قبل ركنت من 
المفسدين ؟ * فاليوم ندجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية» » فيظن 
الجهول أنه عز وجل قد تجُى فرعون من الموت ! متى قال القرآن 
ذلك ؟ وين ؟ واضح أنه قد فهم من قوله جل جلاله : «فاليوم ننجّيك 
يبدنك» أن فرعون لم يمت . فهل هذا هو ما تقوله العبارة ؟ إن معنى 
الكلام فى الآية أن الله وعد بأن يطرح البح جشتسه على الشاطىم 
فلا تأكلها الحيتان والأسماك فى قاعه حتى يكون عبرة لمن وراءه ‏ أما 
لو كان المقصود هو أن الله سينقذه من الغرق وبعيده إلى مصر كأن 
شيعا لم يكن فإنه لن يككون عبرة لغيره بل فننة » إذ ها هو ذا يموده 
بعد كل كفره رضلاله وبغيه وتألهه » إلى سلطانه وهيلمانه كرة 
أخرى! 


رهذا هو الذى يقوله العهد العتيق أيضا » بيد أن الجهل والحقد 
والعناد هو الذى صرف عي الأبعد عنه فلم يقرأ ما جاء فيه عن ل 


2 


البحر أبدا فرعوث وجنوده بعد غرقهم ؛ إذ قال مؤلف سفر 
«الحكمة»: «وعرت بهم (أى عبرت رحمةٌ الله بينى إسرائيل») البحر 
الأحمر وأجازتهم مياه الغزيرة . أما أعداؤهم فأغرقنهم لم قذفئهم من 
عمق الغمار على الشاطئ» 2١”‏ . ومن قبله قال مؤلف سفر «الخروج» : 
«فغرق الربُ المصربين فى وسط البحر » ورجعت المياه فغطت مراكب 
وفرسانً جميع جيش فرعون الداحلين وراءهم فى البحر » ولم ييق 
منهم أحد ؛ وسار بنو إسرائيل على يبس فى وسط اليحر » ولماء لهم 
سور عن بمينهم وعن شمالهم . وخلّص ارب فى ذلك اليوم إسرئيل 
من أيدى المصرهين ٠‏ ورأى إسرائيلٌ المعسربين أسوانا على شاطئ 
البحرة”21 . ترى قم الأبعد أم على قلوب أقفالها؟ 

ومع العبد الفاضى نمضى فنتناول اعتراضه حول قارون » الذى 
ذكر القرآن أن الله أرسل إليه هو وفرعون وهامان نبيه موسى عليه 
السلام فكذبوا واستكبروا وأمروا بتقعيل الأطفال الذكور من بنى 
إسرائيل » ححيث جاء فى سورة «العنكبوت» / 1١4‏ : «وقارون وفرعون 
وهامان » ولقد جاءهم مومى بالبيّات فاستكبروا فى الأرض » وما 


() حكمة / -14/٠١‏ 235 
0 عروج /14/؟ 16 


ا 


با -ل-مه 
كانوا سابقين» » كما جاء فى سورة «غافره /11- 19 : (رلقد 
أرسلنا موسى بآيائنا وسلطان مبين « إلى فرعو وهامانٌ وقارون فقالوا ٠‏ 
ساحر كذاب © فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين 
آمنوا معه واسْتَحُْوا نسايهم . وما كيد الكافرين إلا فى ضلال». أما 
اعتراض الأَحَيّمق فهذا نصنّه : (يتبادر إلى الذهن من هذه الآبات أن 
قارون وهامان مصريان من قوم فرعون وأنهما مع فرعون قاوموا موسى 
فى مصر . ولكن هذا خطأ لأن قارون إسرائيلى لا مصرى ٠‏ ومن قوم 
موسى لا من قوم فرعون كما جاء فى سورة «القصص»؛ /1/ :إن 
قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم؟ (ص 214 ٠‏ 

هذا ما قاله الغبى التق » رأنا أرجو القارئ أن يرجع إلى الآيتين 
لين كر فيهما النظر لم يجيب على السؤال التالى : هل ذكر 
القرآن فيهما أو أرحى مجرد إيحاء أن قارون مصرى حتى يقال إنه قد 
تناقض مع نفسه حين ذكر فى آية «القصص» أنه من قوم مومى ؟ إن 
"كيرا من الناس ينشقوّن على أناء طائفتهم وينضمون إلى أعدائهم 
ويكونون فى خدمتهم » وبخاصة حين تكون مصالحهم مع هؤلاء 
الأعداء”١‏ . وقد كان قارون فاحش الثراء » وأغلب الظن أن هذا الثراء 


(1) مثلما فمل ختونة العراق منذ شهور ١!‏ 


اا 


سيبه انحيازه إلى فرعون وملعه وتفانيه فى خدمتهم وتعاونه معهم . فما 
المشكلة فى ذلك ؟ ا مشكلة فى الواقع هى فى عقل هذا الأحَيّمق لا 
فى النصوص القرآنية البيكة التى يقوّلها الغبى ما ليس فيها . 


اليا 


وبما له صلة بموضوعنا واعترض به الطائش على الوحى الإلهى 
قوله إن القرآن قد ذكر أن الذى نع العجل لبنى إسرائيل فى اليه هو 
السامرى ٠‏ على حين أن هارون هو الذى عمل هذا العجل بناء على 
طلب قومه ؛ أما السامرى فكيف يمكن أن يصنعه قبل أن يكون 
للسامريين وجود ؟ (ص *. يقصد أن «السامرى» نسبة إلى 
السامرة» التى لم نين إلا بعد ذلك بزمن طويل ٠‏ 

لكن من قال إن (السامرى» لا يمكن أن يكون إلا من أهل 
السامرة ؟ هل هناك أولا ما يقطع بأن الياء» فى هذا الاسم ههى 
للنّسب ؟ ألا يمكن أن تكون فى لغتها كالياء عندنا فى «كرسئ» 
2 ديرد مثلا ؟ لم إن هذا الاسم قد يكون تخريفا لكلمة 


«شومر» العبرية بمعنى حارس أو خفير أوسميرة (22. أما إذا كانت 


0 


ك8 بمأمطدمة دلخ ده بمشعن0 نرادة 12 ,تلخ كسدلا طهالدهقة (1) 
,21.2650 ,807 2 بالط 


لكا 


الياء للنسب ققد تكون النسبة إلى ٠‏ سامر» صاحب الجبل الذى 
أفيمت عليه مدينة 0 السامرة » فيما بمد”23» أو إلى «شيمر» (بالإمالة»» 
وهو اسم مصرى بمعنى «غريب» لا يزال حتى الآن منتشرا فى مصر 
بعد تعربيه ‏ أو إلى أى مكان آخر فى أرض الكنانة أو غيرهاء إذ قاد 
تتعدد الأمكنة والأشخاص » والاسم واحدء وذلك مثل جبل الكرمل» 
الذى كان اسما لجبلين مختلفين على حسب ما يقوله شراح العهد 
العتيق أنفسهم: أحدهما على البحر المدوسط؛ والآخر فى أرض 
يهوذ”'". أم إنه حلال لهم وحرام علينا؟ ويرى عبد الله يوسف على أن 
من المحتمل أن تكون طائفة «السامربين» هى المنسوبة إلى «السامرى؛ لا 
ينا 


74 - 57/15 / أخبار الملوك الثالث‎ )١( 

1 انظر حواشى العهد المتيق على الترجمة الكانوليكية للكتاب للقدس /17. 
وهناك مثال مفحم آخر:هر لقب «الناصرى؛ » الذى يمكن لأى دع جهول 
أن يمترض على تلقيب السيد المسيح به بحجة أن (الناصريين» لم يظهروا إلا 
فى العصر الحديث بعد أن أصبح جمال عبدالناصر ححاكما لمصر وصارت له 
طريقة نسمى «الناصرية؛ وجاع مُسَمَو «الناصريين» .الكن مثل ذلك الدع 
الجهول قد فاله أن فى فلسطين ملينة قديمة تسمى «الناصرةا يس إليها 
اللسيح عليه السلام . 


8 .81 ,808 .2 بمشعن0 بزادة 156 , أله كتعدالا طدااسهطم (3). 


1 


وإن تعجب فعجب أن يأنس هذا الببغاءً الجرأة فى نفسه فيهاجم 
القرآن فيما لا مجال فيه للطعن ويسُمى عن المشكلة التى تثيرها «أرض 
عوص» الوارد ذكرها فى مطلع سقر «أيوب» بوصفها البلد الذى كان 
يسكنه ذلك الرجل . لقد وقف المفسرون الكتابيون حيارى لايستطيعون 
تخديد «عوص» هذاء إذ «ورد فى سلسلة المتقدمين ثلاثة يحملون هذا 
الاسم : أحدهم عوص بن أرام » والشانى عوص بن ناحور , والشالث 
عوص بن ديثان » فلا يلم أيهم المراد بنسبة هذه الأرض إليه » بل إن 
موضع هذه الأرض غير معروف على وجه الدقة”!؟ . كما أن اسم 
«سمعان القيروانى» المعاصر للسيد المسيح فى فلسطين يثير مشكلة 
أعقد من هذه كثيرا , إذ أين سمعان هذا من ١‏ القيروان » المنسوب 
إليها » وهى من بلاد تونس البعيدة التى تفصلها عن فلسطين آماد 
شاسعة ء ولم تبّنَ إلا بعد ذلك بقرون على يد عُقْبة بن نافع سنة 
1 

وقبل ذلك كله كيف يمكن أن يكهِم عاقل هارون عليه السلام 
بأنه هو صانع العجل » وهو نبى كريم أرسله الله للدعوة إلى الوحدانية؟ 
1) انظر حواشى العهد العتيق الملحقة بالترجمة الكانوليكية 18 


(1) انظر مادة «القيروان» مثلا فى «الموسوعة الثقافيةة / دار المعرفة / 141/1م» 
ودموسوعة المورد العربية»لمنير البعلبكى / دار العلم للملايين / ٠115م ٠‏ 
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إن ذلك الانهام ليس له من معنى سوى أنه سبحانه لم يحسن الاختيار» 
إذ اتتقى شخصا لتأدية مهمة ما » فإذا به يرسب فى أول امتحان » ثم 
هو مع ذلك يظل متمسكا به بل يأمر بقعل كل من اشترك فى عبادة 
العجل ويف الرأس الأكبر الذى تولى كبر الجريمة قصنع العجل وبنى 
لله المذبح وأشرف على عملية الطواف والرقص العارى حوله فى صخب 
وصهْر ! ولكن متى كان للقوم عقول يفكرون بها أو حتى آذان 
يسمعون بها ؟ 217 

ومُضيًا مع تتطعه يفتعل العبد الفاضى مشكلة من لامشكلة » إذ 
يقول: «جاء فى سورة «القصص؛ ١  !5/‏ : إن قارون كان من 
قوم موسى فبنَى عليهم ... فخسفنا به وبداره الأرض » قما كان له من 
فئة ينصرونه من دون الله » وما كان من المتتصرين» » ومعروف أن 
قارون القرآن هو كروسوس ملك ليديا (0 047 ق. م. )؛ وهو 
علَم على الغتى بين العرب وغيرهم. ولا يوجد ما ِرّر خلطه بقُورح 
الذى ورد ذكره فى التوراة » فلا علاقة لقارون بقورح الذى ثار مع 
(1) يمكن للقارىء أن يجد معالجة مستفيضة لهذه القضية فى كتابى ٠سورة‏ 

له دراسة لغوية أسلوبية مقارنة» / دار النهضة المربية / 1417ه-- 

مكقلم / -49. 


لا 


داثان وأبيرام على موسى قفتحت الأرض فاها وابتلمتهم (العدد/ 15)» 
١ض‏ 407 . 

ركنم لهذه الفضلات الفكرية نطرح السؤال التالى : من قال لهذا 
المتنطع إن القرآن بحديثه عن قارون هنا إنما يقصد كروسوس ملك 
ليديا؟ هل أطلعه الله على مراده وصرّح له بأنه » وإن قال فى الآية 
الكريمة إنه كان من قوم موسى » فهو لايقصد ذلك فعلا بل هدفه 
تضليل أنباع محمد ء أما الصواب فهو أنه الملك كروسوس ؟ لقد عبث 
القوم بكتبهم ولفُوا كلاما سخيفا وعََ إلى الله » والآن يحسبون 
بجهلهم أنهم يستطيعون أن يلعبوا نفس اللعبة القذرة مع القرآن الكريم! 
القد قال الله تعالى : (إن قارون كان من قوم مومى» » لم ذكر بيه 
على قومه وكيف انتهى أمره بِأنْ مسف الله يه وبداره الأرض وجعله 
عبرة لمن يعتبر . وهذه القصة موجودة فى العهد العتيق » وإن لم ينسب 
مؤلفها تمرد قارون إلى كثرة كنوزه بل إلى رغبته فى مشاركة هارو 
الكهانة . والعروف أن كتب القوم قد ضاعت بعد موسى بأجيال 
وكتبها لهم عزرا من الذاكرة » أما القرآن فكان يسججل غَض) فور نزوله » 
ولم يضبع منه شىء البثة . وقد رأينا فيما مضى من صفحات أمثلة كافية 
الأخطاء العهد العتيق وتناقضائه » وما من مرة قامت فيها مقارنة بينه 
وبين القرآن فيما يوجد فيه دليل قاطع إلا وكان الفلج للقرآن » فلماذا 


7 


يأنى الأحمق بعد ذلك كله إذن ويقول ما قال ؟ أهو مجرد عناد 
والسلام؟ وإذا كان القرآن يقصد كروسوس ملك ليديا » فما الذى 
منعه من أن يقول ذلك يا ترى ؟ 
***» 

ومن اعتراضات جاهلنا أيضًا اعتراضه على ما جاء فى سورة 
«ص»/ 0ه من قول الحق تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام : وعد 
يدك ضِغْنًا فاضرب به ولا تَحثْ» » إذ يملق الغبى قائلا : «قال 
البيضاوى : (الضَفْث : الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه . فاضرب 
به ولا تحخث : رو أن زوجة أيوب ليا بنت يعقوب (وقيل : رحمة 
بنت أفرايم قة ذهبت لحاجة فأبطأت » فحلف إن برك 
يضربها مائة ضربة » فحلل الله يمينه بذاك . وهى رخصة بافية فى 
الحدود؛ . ونحن نسأل : كيف يصمح لأيوب البار الصبور على ضياع 
أولاده وعبيده ومواشيه أن يغضب على زوجته » وهو المشهود له فى 
التوراة باللطف والحلم » وخخاصة مع زوجته » إذ قال لها : تتكلمين 
كلاما كإحدى الجاهلات ! آألخيرٌ نقبل من الله » والشرٌ لانقبل ؟» 
(أيوب 23١/7/‏ ؟ وكيف يصح لأيوب أن يتوعد زوجته بالضرب 
مائة ضربة جرد إبطائها ؟ وكيف يحلف ليضربها مائة سوط فيتصحه 
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الله أن يأخذ حزمة فيها ماثة عود يضربها بها ضربة واحدة فلا تق 
يمينه ؟ رأين أيوب من يعقوب حتى يتزوج ابنته أو من يوسف حتى 
يتزوج حفيدته؟ والمعروف أن أيوب سابق ليعقوب ويوسف تاريخيا . 
وهذه القصة موجودة فى خرافات اليهود القدماء) (ص 98) . 

ونبدأ بخاتمة ما قال » ومفهوم الجملة الأخيرة من كلامه أن ما 
جاء فى العهد العتيق عن أيوب هو الحق الذى لا مرية فيه؛ على 
عكس خرافات اليهود القدماء عن حلفه يضري إلخ . ولكن ماذا 
قال عنه العهد العتيق ؟ فى مطلع الفصل الثانى والأربعين مثلا من 
«سفر أيوب» مده يقول إنه كان «قد سمع الله من قبل بأذنه» فلم 
يقتنع بما قاله له أما الآن وبعد أن «رأنه عيناه فإنه يرجع عما قاله من 
جديفات فى حقه سبحانه ويندم ندما شديدا . وإننا لنسأل : أيمكن أن 
يرى أ شخص الله سبحانه ؟ يجيب العهد المتيق على هذا السؤال 
بأن موسى حين طلب من ربه فوق الجبل أن يريه مجده كان رده 
سيحانه وتعالى : «أمّا وجهى فلا تستطيع أن تراه لأنه لايرانى إنسان 
ويعيش» » وإن كان ملقو ذلك الكتاب قد أضافوا ببلاهة لا تخلو من 
الفكاهة أن الله قد استمر قائلا : دهو ذا عندى موضع. قف علو 
الصخرة » ويكون إذا مر مجدى أنى أجعلك فى نقرة الصخرة وأظا ك 
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بيدى حتى أجتاز » ثم أزيل يدى فتنظر قفاى , أما رجهى فلا 
ترى)210. وهى حيلة ظريفة للالنفاف حول القانون الإلهى الذى 
يستحيل بناء عليه رؤية الله , إذ ما علينا عندما نعلم باقتراب مرور الله 
من أمامنا إلا أن نضع أيدينا على عيوننا أو ننظر إلى الجهة المقابلة » 
ححى إذا ما يفنا من مروره سارعنا فأبصرنا قفاه ! لكن فات الأبله مؤلف 
هذه القصة أن يصف قفاه سبحائه ! وعلى أية حال فإن العهد القديم 
كعادته يناقض نفسه فى هذه القضية , إذ يقول فى موضع آخر إن 
موسى «كان يكلمه الرب وجها لوجه كما يكلم المرء صاحيه» 9 . 
وهذا طبعا هو الكلام غير انخرافى ! 

أما ما قاله البيضاوى أوغيره عن نسب زوجة أيوب فهو كلام من 
الكلام إن أصاب فبها ونعمت ؛ وإلا فالخطأ خطؤه هو ؛ ولامدخل 
للقرآن فى ذلك » ومن ثم لست أفهم كيف يحمل جاهلنا القرآن 
الكريم ما قاله البيضاوى رحمة الله عليه . كذلك لم يقل لنا القرآن 
شيعا عن تفصيلات الضفْث الذى أمر الله أيوب أن يأخذه ويضرب به 
حتى لا يحنث ٠‏ وعلى ذلك فلا داعى لإثارة زوبعة حول هذه النقطة 
دون داع . وحتى لو افترضنا أن القصود هو ضرب زوجته بهذا 
الف خروج 14/777 - 31 
() خروج لق ” 
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الضغث » فما وجه العيب فى الحلّ الذى قدّمه الله له ؟ لقد حلف 
الرجل أن يضرب زوجته ؛ فدله الله على طريقة ينقد بها قَسّمه درن 
أن يؤلم شريكة عمره » فما الخطأ فى هذا ؟ ثم إن هذا الجزء من قصة 
أيوب غير موجود فى العهد العتيق » فلم يسارع ذلك الجاهل يتكذبيه » 
وبخاصة أنه غير موجود أيضا فى القرآن الكريم ؟ إن هذا كله عراك 
فى غير معترك ! 

وكان الجاهل قد أورد كلام أيوب لزوجحه طيقا لرواية المعهد العتيق 
بوصفه دليلا على برٌ أيوب وصيره أمام بلواه » وكذلك على لطفه 
وحلمه مع زوجته؛ مع أن بقية ذلك الكلام نفسه تنبئع عن حدّة 
وعنف فى معاماته لها حيث يصف كلامها بأنه ككلام إحدى 
الجاهلات7١‏ . ثم إن ما قالته هذه الزوجة لزوجها ليستحق ما هو أقسى 
من اللف بضربها ماثة ضرية » إذ استغربت صبره وتماسكه أمام 
محنه وحاولت إغراءه بالتجديف على الله حتى يموت ويستريح . وهذا 
نص ما قالت : «أإلى الآن أنت معتصم بسلامتك؟ جدّف على الله 
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ولقد جدّف أيوب (أيوب العهد القديم لا أيوب النبى الكريم الذى 
نؤمن به نحن المسلمين» » وتمرد على ربه » ولعن الينوم الذى ولد 


(1) فى الترجمة الكاثوليكية : ه ككلام إحدى السفيهات » 
(0) سقر أيوب / 9/7. 


فيه وسّخر من القضاء الإلهى الذى يصب الشاء على الأبرار ويخمر 
الفجرة بألوان النعم والسعادة ؛ وتمنى لو كان هناك قاض يحتكم هو 
والله إليه حتى يتبين لله ظلمه وخطؤه » وأخذ ينوح نواحا متصلا » 
وكلما حاول أحد أصدقائه تهدثته ولفت نظره إلى مجاوزائه مع الله 
ازداد سخطا وتمردا ؛ وذلك على مدى عشرات الصفحات » مع بعض 
القيغات القليلة إلى الرضا أناء ذلك . أفَمَنْ يدمرد ويجددف على ربه 
على هذا النحو» أَيسيِمدُ أن يحلف لَيضرِينَ امرأه لإبطائها عليه ؟ لا 
ننس أنه لا العهد العتيق ولا القرآن الكريم قد تعرض لهذه التفصيلة » 
ولكننى أردت أن أبين للقارئع سخف المنطق الذى سول لجاهلنا 
المسارعة إلى الاعتراض على البيضاوى . 

وأخيرا وليس آخرا فإن الجاهل يحاجٌ البيضارى بأن «أيوب سابق 
أيعقوب وبوسف تاريخيا؛ ٠‏ كما أن مؤلف سفر (أيوب» يذكر أنه كان 
يسكن فى أرض عوص » التى تقول حواشى العهد العتيق الملحقة به 
فى العرجمة الكاثوليكية إنها كانت مجاورة لأرض يهوذا » أى أنها 
كانت جزءا من أرض فلسطين . والآن فى ضوء كلام جاهلنا وما جاء 
فى حواشى العهد العتيق نتساءل : كيف يقول كاتب سفر «أيوب» إذن 
إن أهل سب قد هجموا على بهائم أبوب وقتلوا عبيده واستاقوا الإبل 
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أمامهم <١'؟‏ أين أهل سب! من فلسطين ٠‏ وبالنات فى ذلك الزمن 
الموغل فى القدم حين كانت وسائل المواصلات بدائية وشديدة 
البطء ؟ لقد كانت سب فى بلاد اليمن ؛ وبينها وبين فلسطين 
مسافات صحرارية رهيبة » فكيف يأنى الرعاة منها ليهجموا على مواثى 
أيوب فى تلك الأزمان السحيقة التى كانت وسيلة السفر فيه هى 
الأقدام أو ظهور الجمال على أحسن تقدير ؟ وهذا لو كانت منبا 
موجودة فى ذلك الوقت » بيد أن مملكة سيط لم تظهر إلى الوجود إلا فى 
القرن الثامن قبل اميلاد » على حين أن يعقوب ٠‏ الذى يؤكد الأحمق 
المائق أنه متأخخر فى الزمن عن أيوب» كان يعيش فى القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد» أى أنه كان باقيا على سب » لكى يكون لها مكان 
على خخريطة الوجود » عشرة قرون أو تزيد ”97 فتأملُ واعجّب أيها 
القارئ ! 

وبالنسبة لمريم عليها السلام يقول امتنطع الذى يصر بغباء عجيب 
على أن يسعى بقدمه إلى هلاكه إن الآية 11 من «التحريم؛ ققد 
ذكرت أن مريم هى ابنة عمران » فكيف يصح ذلك ٠‏ والإحميل يقول 


(0) أرب /14/1- 6لء 

(1) انظر محمد فريد وجدى / دائرة معارف القرث المشرين / دار الفكر / بعروت/. 
مائَئ «سبأه و وإبراعيم؛ ٠‏ ومنير البعلبكى / موسوعة المورد العربية / مواد 
«سبأ؛ و «إبراهيم و «يعقوب» و (يوسف» . 


لكا 


الللل--نتنتس-م-مس-س-ا سمه 


إنها بنت هالى (لوقا 117/51)؟ أم كيف يقول القرآن إنها بنت عمران 
أبى موسى وإنها أخت هارون مع أن بينها وبين عمران وهاررن ألفا 
وستمائة سنة؟(ص 07 . 

والواقع أن هذا الكلام لامكان له إلا المرحاض » وإليك البيان : أولة 
(الإتجيل) هو ما نزل على عيسى عليه السلام من وحى سمارى فبلغه 
قومه لا هذه السب التى كتبها بعض المنتسبين إلى النصرانية بعد عشرات 
السنين والتى يحوط الشكٌ عند علمائهم أنفسهم شخصية مؤلفيها . 
فحجّاج ذلك السفيه لنا إذن بأن الإتجيل قد قال كذا فى هذه 
المسألة حجاج باطل لأننا لا نؤمن بإلاهية مصدر ما يسمّى بإتجيل 
مرقس أو لوقا ... إلخ , لأن هذا الكلام إن كان هو براه ملزما فإنه لا 
إلزام لنا فيه . 

وهذا كله لو كان فى إتجيل لوقا أو غيره فعلا أن مريم هى بنت 
هالى؛ وهو ما لا وجود له » أما المذكور فى ذلك الإتجيل فهو سلسلة 
نسب المسيح » وفيها أنه ( على ما يظن أبناء قومه ) ابن يوسف بن 
عالى ... إلى آدم بن الله . ولا ذكر فيها البتة لمريم . فعلام يدل هذا ؟. 
يدل على واحدة من ثلاث : أن الأبعد جاهل أو كذاب أو أحمق 
مجنون ! وليختر لنفسه الصفة التى يحب ٠‏ فلن نقف حائلين بينه 
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وبين ما يختار . ومع ذلك فعند النصارى رواية تقول إن مريم هى ابنة 
يواقيم » إلا أن هذه الرواية ليست محل لقتهم 17 . ومرة أخرى نتسامل: 
علام يدل هذا ؟ ألا يدل على أن أمورهم كلها معجينة بماء 
الاضطراب والشك ؟ فكيف بالله يجد مثل هذا الأحمق فى نفسه 
البجاحة على تخطثة القرآن الكريم الذى لايمكن أن يطوله الخطأ؟ 
وفضلا عن ذلك فإن القرآن لم يقل إن مريم هى بنت عمران ألى 
موسى أو إنها أخت هارون أخخى موسى ؛ بل كل ما جاء فيه أنها مريم 
ابنة عمران» فقط ٠‏ وأن قومها حينما جاءتهم حاملة وليدها » ولم تكن 
قد تزوجت ٠‏ قالوا لها : هيا أت هارون » ما كان أبوك أمرأ سو » وما 
كانت أمك بخيا "2 أى أنها فى الققرآن هى أخت هارون ليس إلا » 


ا ا ناك 
انم ,1948 ,لدكد0 بععصداط! ممتاعتك طمتلهمظ ,ه 
.8:78 ,"مستطع همل" 
<1) ولهذا السبب أقدم جاك يمرك فى ترجمة القرآن على تغيير اسم «مريم ابنة 
عمراة إلى «مريم بنت يواقيم؛ . وقد بيت سخف صنيعه هذا فى كتالى 
«ترجمة جاك بيرك للقرآن الكريم بين المادحين والتقادحين» (مكتبة زهراء 
الشرق / 1411ه ‏ ١٠٠٠م‏ / 4/ل 010 . وبالناسية فيوسف التجار » 
الذى ذكر لوقا أنه بن عالى» هو (حسب إجميل متى» أبن يعقوب ٠‏ وسبحان 
نيت العقل والنين ! (انظر متى / ١ 1١‏ 17 » ولوقا ١‏ 17 117 274 
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والذى سماها كذلك ليس هو الترن بل قومها . فانظر بالله عليك إلى 
هذا المدلّس المفضوح الذى يتقوّل على القرآن الأكاذيب ! 
ثم إن القرآن مصدّق فيما يقول » وما دام قد قال إن مريم هى ابنة 

عمران فلا بد أن تكون ابنة عمران فعلاء وبخاصة أنه ليس عند 
النصارى فى هذا الصدد سوى رواية تفتقر إلى الثقة كما ذكرنا . وقد 
تكن تسميتها ذابنة عمراث» هى تسمية مجازية كما سَمَى بوسف 
التجار (الذى يقولون إنه كان خطيبها) ب «يوسف بن داود؛ على لساك 
الله ذانه طبقا لإنجيل متىء مع أن بين يوسف هذا وداود عليه السلام 
نحو ثلالين جيلا حسيما جاء فى ذلك الإتميل نفسه 217 وكما سمى 
الأعمى (فى إتجيل لوقا المسيح عليه السلام ب «يسوع بن داود» 
مرتين”2. وفى هذا الاتجيل أيضا نسمع غنيا معاصرا للمسيح ينادى 
إبراهيم من الجحيم ب هيا أبت»» وبرد عليه إبراهيم قائلً: (يا |يني» 99 . 
وبالمثل يسمّى المسيح ذأنه المرأة المنحنية الظهمْر وابنة إبراهيم»24. أما 


(لاشى/790-15/1. 
0 ترا 255-1781314 
© ترقا 76-1571315 
40 لقا / 35/31 
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الببّة لله فما أسهلها وما أرخصها فى الكتاب المقدس : فإسرائيل ابنه 
البكر”!2» ودارد أيضا ابنه البكر ”""» وإفرائيم هو كذلك ابنه البكر129 
وقد رأينا ما جاء فى سلسلة نسب المسيح من أن آدم هو ابن الله » ولن 
ننسى بطبيعة الحال ما يقوله النصارى عن عيسى وبنوته هو أيضا لله . 
وهناك » فوق هذا كله ٠ ٠‏ أبناء الله » التى أَطْلقَتْ على ما لا أدرى 
كم من الجماعات اختلفة ! فيا أيها الأحمق العامة 
بهذا الشكل » فلماذا تضيقون بتسمية مريم ب (ابنة عمران» حتى لو 
كانت هذه تسمية مجازية ؟ وفى هذه الحال سيكون القرآن مجرده 
حاك لما كانوا ينادرنها به حسب تقاليدهم فى نسبة الشخص إلى جد له 
بعيد مشهور . بعضآ من حمرة الخجل يا عقل العصغور! أما القول بأن 
فلانا أ علانا ترقا ابن لله قإن السلمين لا يُقدمون على مثل هذه 
نمة » إذ هم يعرفون مقام الألوهية وما يجب لها من الإجلال 
والتوحيد! 
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(0) خروج /50/4 -1751. 
(1) مزثير / 46 7715ل 
0 إرسا على 


ييل 


ملسا 

ويأخذ العبد الفاضى على القرآن ما يسميه «ختلط الأسماء» حيك 
تقول الآيات 81-5 من سورة «الأنعام» عن إبراهيم عليه السلام : 
«ررنا له إسحاق ويحقوب كلا ينا » ونرحا دين من قبل ؛ ومن 
ذريته داو وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون » ركذلك مخزى 
المحسنين * وزكرها ويحبى وعيسى وإلياس ٠‏ كل من الصالحين * 
وإسماعيل واس يونس ولوطا ء ركلا فنا على العالمين» . ورجه 
اعتراض العبقرى الذى لم تلده ولآدة فى السّخْف وضلال العقل أن 
ويب الأنبياء هنا لايجرى على ترتبيهم التاريخى (صن #١‏ وى 

وهذا اعثراض لا معنى له أبدا » فالقرآن لم يقل إن هذا هر ترتييهم 
التاريخى » ولم يستعمل فى العطف بين أسمائهم إلا «الوار؛ » وهى 
حرف لمطلق الجمع ٠‏ أى لا فيد ترتيبا » بخلاف انم و «القاء» . 
فهذان سببان كافيان لإخرلى التنطع » ومع هذا فإنا نسوق أيضا 
المعلومة التالية التى لو كان عنده ذرة من ححساسية لانشقت الأرض 
بعدها رابتلعته كما ابتلعت قارون .يا أيها امتتطع , قبل أن تقذ 
بيوت الناس بالحجارة انظر إلى زجاج بيتك وف عليه أن يفكر 
الآخرون فى الردٌ على حجارتك الطائشة التى لا تفيدك شيفا حجر 
واحد يحطمه لك مخطيما ! وبيتك الزجاجى الذى أقصده هو أسفار 
الأنبياء فى العهد العتيق التى لا تخضع لأى ترنيب تاريخى رغم أن ذلك 
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الكتاب قائم على ترتيب الأحداث التى وقعت لبنى إسرائيل ترتيبا 
تاريخيا » إذ وردت تلك الأسنفار فيه على النحو التالى : شيا ثم لرميا قم 
باروك ثم حزقيال ثم دانيال ثم هوشع ثم يوثيل لم عاموس لم عوبديا لم 
يونان لم مهخا ثم نحوم ثم حبقوق لم صغنيا قم هجلى لم زكربا ثم 
ملاخىء على حين أن الترتيب التاربخى هو عاموس» هوشع » أشعيا » 
ميخ » صفنيا » ناحوم ٠‏ حبقوق » لرميا » حزقيال » حجاى » عوهديا » 
زكرياء يوئيل» دانيال» وهذا ليس كلامنا نحن بل كلام علمائكم'"" . 
ويستمر عقل العصفور فى هجومه الصبيائى الأخخرق على القرآن 
الكريم فيتهمه بأنه مأخوذ من أقوال الحنفاء وأشعار امرئ القيس 
وقصص سلمان الفارسى وكّب جهلة اليهود والتصارى (ص 2186 ٠‏ 
ولو كان عنده هو والذين َوه على هلاكه مُسكة من عقل ما فتح 
هذا الباب الذى إنما يفتح به على نفسه أبواب الجحيم . ترى لو أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذ كلام الحنفاء وجمله قرآنا » فلم 
سكت منهم من ظلوا أحياء إلى ما بعد بعثته كورقة بن نوفل » الذى 
سارع إلى الإيمان به وأعلن أنه لو امعد به الأجل إلى اليوم الذى يدم 
القرشيون فيه على إيذائه وإخراجه من مكة فلسوف يقف إلى جانبه 
زلف انظر الكلمة التمهيدية التى قدم بها شراح الكتاب المقدس لأسغار الأنبياء فى 
الترجمة الكاثوليكية / لالا7 . 
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وبنصره نصرا مؤزرا » وكأمية بن أبى الصلت » الدى كان عازما على 
الدخول فى دعوته والانضواء حت رايته لولا أن وقعت غزوة بدرء 
وسقط بعض أقاربه قتلى بسيوف المسلمين ؟ ترى لم سكتوا فلم 
يقولوا: إن محمدا إنما تعلم منا واستوحى قرآنه من كلامنا ؟ ولم 
سكت كذلك أولاد من مات منهم قبل البعثة أيهم "كما هو الأمر 
فى حالة زيد بن عمرو بن تفيل » الذى كان ابته سعيد من أرائل من 
با دعوة الرسول لم تبعه ابن عمه وصهره عمر بن الخطاب ؟ 

ولقد توفرت لأمية كل الدراعى تفص محمد نو كاذ الرسول 
عليه السلام قد استمد قرآنه منه ومن أمثاله » فقد رثى ملْكَى قريش 
فى غزوة بدر بقصيدة حائية بلغت الغاية فى التفجع عليهم والتحريض 
على الإسلام والمسلمين . وهذه القصيدة موجودة فى ديوانه وفى 
كتب السيرة والتاريخ والأدب ٠‏ ومع ذلك تقرؤها من أولها إلى آخرها 
فلا تجد فيها كلمة واحدة تمّهم محمدا بشىء . كذلك كان هناك أبو 
عامر الراهب » الذى كان الغلّ يلنهم قلبه والذى كان يتتصل 
بالبيزنطيين فى الشام يستعين بهم على حربه صلى الله عليه وسلم 
وكان له بين سكان المدينة عيون وأنصار ٠‏ ومع ذلك كله لم يحدث أن 
فتح فمه بكلمة تتهمه عليه السلام بالأخذ من الحنفاء حتى ولا لابنه 
حنظلة » الذى تمرد عليه وانحاز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 


اك 


واسمْشْهِد فى معركة أحد حيث بلغ تمريض أبيه وتآمره على النى 
والمسلمين المدى الأبعد . 

ويزعم الأحسمق الكذاب أن القرآن فى قوله تعالى فى الآية 1١17‏ 
من «التحل» : «ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلّمه بشر . لان الذى 
يلحدون إليه أعجمئ » وهذا لسان عرب مبين» قد شهد أن المقصود 
بالذى أملى القصص الفارسية على محمد هو سلمان القارسى (ص 
١‏ . لكن الآية ؛ كما هو جلى لكل من لم نعم عيناه وبصيرته 
كصاحبنا الغبى الذى طمس الله على فؤاده ومدّ على بصره غشاوة » 
ليس فيها أية إشارة إلى سنمان أرأى قصص فارسى . هذه واحدة » أما 
الثانية فإن الآية مكية » وسلمان لم يظهر فى الأفق الإسلامى إلا فى 
المدينة بعد الهجرة بفترة » فكيف يمكن أن تتكلم الآية الكريمة عن 
شخص لم يكن له حتى ذلك الحين ولا إلى ما بعد ذلك بأعوام وجوة 
فى حياة النبى عليه السلام ؟ أرأى القارئ كيف فقد أعداء الإسلام 
العقل والحياء على هذا النحو الشائن الخزى ؟ ونأتى إلى الثالثة » والثالئة 
ثابتة كما يقولون : فالمعروف أن سلمان هو الذى سعى إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم فى رحلة طويلة مرهقة طوف فيها بعد من بلدان 
الشرق الأوسط حتى وصل إلى يشرب حيث بيع » وهو الشريف 
الفارسى » بيع العبيد » وانتهى أمره بالدخحول فى الإسلام وملازمة النتى 
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عليه السلام والمثابرة على خدمته وخدمة دعوته بكل سبيل . وكانت 
قصص الأنبياء والأم السابقة وآدم وإبليس وغير ذلك قد أصبحت تمل 
القرآن» فلم تعد هناك حاجة إلى ما فى جعبة سلمان؛ أو كما قال 
أحدهم ذات مرة فى سخافة حقيرة : 9إلى الكنز المعرفى الشمين» الذى 
كان فى حوزة سلمان والذى يدّعى ذلك الأفاك ما ادّعى أفاكنا الحالى 
أن الرسول عليه السلام كان يستمد منه . 

أما الشعر الذى أَنَكَ هذا الكذاب بأن القرآن قد أذ منه بعض 
العبارات فهر الأبيات التلية التى تنسب لامركئ القيس : 

دنت الساعة ؛ وانشق القَمَرٌ عن غزالٍ صاد قلبى وَقَرُ 
مرّيوم العدبى فى زينة فرمانى فتعاطى فَمَمَرٌ 
بسهام من لحاظ فاتك فرعن كهشيم المحتظر 
وإذا ما غاب عنى ساعة كانت الساعة أدهى وأمرّ 
كب الحسن على رجه بسحيق السك مطرا مختصر 
عادة الأقمار تسرى فى الدجى فرأيت الليل يسرى بالقمر 
بالضحى والليل من مه ١‏ فرقه ذا النور: كم شىء زهسر 
قلت إذ شق المنارٌ مده دنت الساعة » وانشي القم 
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(187-16) . والعبارات التى زعم الكذاب أن القرآن قد أخذها من 
هذا الشعر هى العبارات التى متها خط . ووالله إنى لأستعجب من 
كل هذا الغباء الدى سوّل للأحمق أن يقول هذا الذى قاله . َنّْ) لك 
يا عبد الفاضى ولبوم ولدتك فيه أمك ! إنما ولدنّك للشقاء » فيا ويلك 
ثم يا ويلك! هذا شعر يقوله امرؤ القيس ؟ إن الأبعد لايشمٌ , لأنه لو 
كان يشم لأغلق فمه المنتن فلم ينبس ببنت شفة فى هذا الموضوع . 
إن الركاكة سيل الأبيات من بدايتها إلى خاتمتها » ولم يكن الشعر 
الجاهى يرم" ( فضلا عن أن يكون هذا الشعر لامرئ القيس ) ركيكا 
بهذا الشكر المزرى. ثم إن القصيدة تتغزل فى غلام » ومنى كاذ 
الجاهليون يتعزلون فى الغلمان؟ إن هذه الظاهرة لم تنشأ إلا فى العصر 
العباسى يا أيها الغبى الأبله ! 

ثم هل يمكن أن يقول أى شاعر جاهلى : «دنت الساعة » وانشق 
القمر» ؟ والجواب : كلا؛ لت » فالجاهليون لم يكونوا يستخدمون 
كلمة «الساعة؛ للدلالة على يوم القيامة . بل إن يوم القيامة لم يكن 
جزءا من عقائدهم , اللهم إلا نفرا ضعيلا منهم هم الحنفاء » الذين 
كانوا مع ذلك لا يؤمنون أكثر من مجرد إيمان عام بأن هناك عالما آخر,. 
أما دنر هذا اليرم فلم يكن يجرى لهم فى بال . ثم أين امرث القيس رغم 
ذلك كله من الحنفاء ؟ كذلك ففكرة «انشقاق القمر؛ هى من 
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الللسسسسبللللل-إ-ا-لدمه 
الأفكار التى يستحيل خطورها فى عقل أى شاعر جاهلى سراء كان 
امراد أن القمر قد انشق فعلا كما تقول بعض الروايات الخاصة بأسباب 
نزول الآية الأولى من سورة «القمر» أو كان المراد مجرد الإشارة إلى أن 
القمر سينشق مستقبلا مع قيام الساعة على عادة القرآن فى امتعمال 
الفعل الماضى فى كثير من الأحيان للدلالة على أحداث القيامة والعالم 
الآخر. ذلك أنه على المعنى الأول يكون «انشقاق القمر؛ معجزة من 
المعجزات ٠‏ والجاهليون لم يكونوا يؤمنون بالمعجزات ؛ أما على المعنى 
الثانى فحتى الطائفة الضكيلة التى كانت تعتقد » كما قلناء اعتقادا عاما 
فى العالم الآخر لم يكن فى ذهنها أن انشقاق القمر هو من مقدمات 
القيامة » فما بالنا بامرئ القيس ؟ 

ولقد تَقَبْت ذات يوم فى أشعار الجاهلية للبحث عن كلمة «العيده 
فلم أجد إلا شاهدين أثنين لاغير » أما عبارة يوم العيد» بأكملها فلا 
وجود لها فى ذلك الشعر . ثم هل يقول الجاهليون فى أشعارهم ما جاء 
فى البيت الأول جما لا يستطيع الإنسان أن يعقل له معنى من أن المر 
قد انشق عن غزال صاد قلب الشاعر ونفر » أو ما جاء فى البيت الرابع 
من أن ذلك الغلام قد فرٌ عن الشاعر كهشيم الحتظر ؟ أم هل كان من 
الممكن أن يتصوروا كتابة منقوشة على وجنة إنسان ؟ إن هذا من 
مظاهر الترف الحضارى الذى لم يكن ليخطر لهم على بال ! أم هل 


اد 
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كانت قصائدهم تعرف ألفاظا وعبارت مثل «الطَرّة و وعادة الأقمارة 
ودحرت فى أرصافه؛ أو الركاكات النى تمعل الشاعر يكرر كلمة 
«أحورة فى البيت الثانى مرتين» أو جملة «دنت الساعة وانشق القمره 
فى أول القصيدة وآخخرها دون أدنى مسوّغ إلا الهذر والإسهال 
اللفظى؟ أم هل جمع أى شاعر جاهلى كلمة «قمر؛ كما فى البيت 
السابع من القصيدة التافهة التى بين أيدينا؟ أم هل يمكن أن يخضع 
أى شاعر جاهلى لضرورة القافية بحيث يقول : «سطرا مختصره بدل 
وسطرا مختصراة » أو أن يخطئ فيقول : «لحاظ فائكِ» بدلا من 
دلحاظ فاتكة» ؟ 

وأخيراً لقد كنت أستطيع أن أريح نفسى منل البداية فأقول إن هذه 
القصيدة لا وجود لها فى ديوان امرئ انيس ولا فى ديوان أى شاعر 
جاهلى» لكنى أردت أن أبين أن أى إنسان عنده مزّة الشم يستطيع 
على مسافة أميالٍ أن يعرف أنها ليست لامرئئ القيس ولا لأى شاعر 
جاهلى أو إسلامى أو أموى أو حتى عبامى رغم أن التغزل بالغلمان قد 
بدأ فى أيام العباسيين كما سلف القول » إذ إن طابع عصور الانحطاط 
فى تاريخ الأدب العربى واضح فيها أشد الوضوح. ونفس الشىء نقوله 
فى البيتين الآخرين اللذين نسبهما صويحينا الجاهل أيضا لامرىا القيس 
(ص 201875 ء وهما : 


0 


أنْبلَ والعشّاق من خلفه كأنهم من < ب ينسلون 
وجاء يوم العيد فى زينة لثل هذا فأيعمل العاملون 
وى كتْب جهلة اليهود والنصارى : فأما النصارى فلو كان 
رسول الله قد تعلم شيغا منهم لانبرى له أَحَدُ من كان منهم فى مكة 
أيام اضطهاد قومه له صلى الله عليه وسلم » بما من شأنه أن يغرى 
يتقوّل الأقاوبل عليه , قائلا: دأنا الذى أخذت منى يا محمد كلامى 
وزعمت أنه قرآن ينزل عليك من السماء!» . ولقد ظهر النصارى مرة 
أخرى فى حيانه عليه الصلاة والسلام بالمدينة حين زاره وفد نصارى 
يران » وفيهم سادتهم وعلمازهم » فدعاهم عليه السلام إلى المياهلة؛ 
وهى قمة التحدى » فلماذا لم يقولوها ؟ وماذا لم يقلها بحيرا » الذى 
يطنطن المستشرقون أنه هو الذى علمه عليه السلام ؟ أما اليهود فإنهم 
لم يتركوا أى شىء يرز أنه يُفْسد عليه أمرد إلا وفعلوه » ختى لقد 
ذهتوا إلى قريش وزعموا أن أصنامهم ووثنيتهم وانحرافانهم الأخلاقية 
خير من توحيد محمد وما يدعو إليه من مكارم الأخلاق » كما تآمروا 
على قتله وطن دينه فى ظهره ووضعوا أيديهم فى أيدى الأحزاب فى 
غزوة الخندق ... إلخ » ورغم ذلك نراهم لم ينبسوا بكلمة واحدة عن 
أخذه المزعوم من كتبهم ومعروف أن اليهود يتمتعون بوقاحة فائقة 
ولا يبالون أن يفتروا الكذب على أشرف الشرفاء » بيد أنهم خرسوا 


تماما فى هذه المسألة » فعلام يدل هذا ؟ وكيف توانيك نفسك أيها 
المتنطع الكذوب بعد أربعة عشر قرنا من الزمان على توجيه مثل هذا 
الانهام؟ إن الحياء هو علق الكرام » وأنتم قوم لا تستحون » تماما مثل 
المومس التى يعرف الناس جميعا عهرها وفضائحها » ومع ذلك فإنها 
لا تشعر بذرة من خجل بل تقف فى الشارع وتصيح بملء صوتها 
الماهر أنها أشرف من كل نساء الدنيا وأنها وأنهن ! أهذا غاية ما 
عندكم بما تتهمون به سيد الخلق ؟ أكل هذا من أجل أن دينه قد 
أنكر التثليث وورنة الخطيعة أب اله لواحد من عبادة ورب الخمر 
َكل الخنزير ورك الختان ؟ لقد ظلت حربكم هذه العوا سشنونة 
عليه وعلى دينه طوال القرون الأربعة عشر الخالية » ولكنها لم تؤدٌ بكم 
إلى شىء ! وإنكم لتظنون أن الهوان الذى أصاب المسلمين فى هذه 
الأيام الُحسات هو فرصتكم الذهبية للقضاء على دين سيد الخلق» 
وأنتم فى ذلك واهمون وهم النائم الذى لم يتغعدٌ جيدا فبانت سوأله 
وهو يحلم الأحلام ويظنها حقائق ! إنكم لتناطحون جبلا أشمٌ » ولقد 
ققد عقله من تسوّل له نفسه أنه يستطيع تدمير الجبال بقرنئ صمرصورا 
*** 

ونخت عنوان «الوحى الذى يشلك فيه مبأفه» يسوق الشقئ اللعين 

قوله تعالى مخاطها رسوله عليه السلام فى بدايات الوحى فإ كنت 
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فى شلك بما أزلا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من فيلك . لققد 
جاءك الحق من ربك فلا تكوننَ من الممترين» (يونس / 14) دليلا. 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان يشلك فى نبوته » فكيف يتوقع إذن 
من سامعيه أن يصدّقوه ؟ لم يستشهد بقول بولس إلى أهل غلاطية 
(8/1) : «إذ بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم 
فليكن أناليما (أى واقما تخت لعنة)» على أن هناك فرقا بين محمد » 
الذى يشك فى الوحى الذى ينزل عليه » وبين بولس الوائق فيما كان 
يشر به حسب كلامه (ص 4817-47 . 

ومقطع الحق أنه ليس فى الآية الكريمة ما يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يشك آذ فى الوحى » فإنْ حرف الشرط وذ يدل 
على استحالة الفعل أو استبعاد حدرثه على أقل تقدير » وإنما هو 
ضرب من تقبيت القلب ء إذ كان قومه يكذبونه ويفترون عليه 
الاتهامات » فبيّن القرآن له أنه على الح فلا ينبغى أن ييالى باقتراءات 
المفترين ٠‏ وإذا كان قومه يكذبونه وبرفضون دعوته فها هم أرلاء الذين 
يقرأون الكتب من قبله » فليسألهم إن أحبْ » ولسوف يجيبونه بأن 
نبونه معروفة عندهم وأن الناموس الذى ينزل عليه هو نفسه الناموس 
الذى كان ينزل على إخوانه الأنبياء من قبل . إنه نفس الجواب الذى 


سمعه قبلا من ورقة بن نوفل . ومع ذلك فإنه عليه السلام لم يشلك 
ولم يسأل » وقند وردت الروايات بذلك » إذ كان جوابه عندما نزلت 
عليه تلك الآية . «أنا لا أشكٌ ولا أسأل» . وحتى لو كان عليه السلام 
قد توقف أمام هذا الحدث العجيب الذى حوّل حياته وحياة البشرية 
ومسيرتها الحضاربة تربلا » فماذا فى هذا ؟ إنه يدل على أنه لم 
يخترع الوحى كما يفترى عليه أعداء الإسلام » إذ امخترع لا يشنك 
ولا يتوقف » فضلا عن أن يعلن هذا على الملا » وإنما كان ييغى 
اليقين المطلق » وهذه قمة الموضوعية . وعلى أية حال فإن حرف 
الشرط وإ الموجود فى أول الآية الكريمة موجود أيضا فى أول عبارة 
يولس : إن بشرناكم ...إلخ؛ » فهل يقول المتنطع الجهول إن بولس 
يعترف بأن من الممكن أن يشر أهل غلاطية بغير ما كان ييشرهم فعلا 
به؟ ولقد خخاطب الله رسوله قائلا : «قل :إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين 2176؛ ومستحيل فى الإسلام وفى منطق العقل أن يكون 
لله ولد . ألا يرى العبد الفاضى أنه كالحمار يحمل أسفارا ؟ 

وإنى لأستغرب كيف لم يفكر النبى مثلا فى صيحة عيسى عليه 
السلام على الصليب حسب مزاعم العهد الجديد : «إلهى » إلهى » 
اذا تركتنى 5 إذ ليس ليها من معنى إلا أنه لما جد الجدّ نسى كل ما 
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أتفق عليه مع أبيه ( أو بالأحرى : مع إلهه طبقا لكلامه هو) من أنه 
سيلب تكفير عن خطايا البشربة » فأخذ ييكى ريصيح عبثا دون 
جدرى! فذلك هو الذئ ينبغى أن يشغل ذلك المتنطعٌ به تَْسّه لا 
بتقحُم تفسير القرآن برعونة وجهل ! هذا » ولا أربد أن أشير إلى اجتراء 
إبليس على المسيح (رهو الله عندهم) وأخذه إياه إلى قمة الجبل كى 
يختبر إيمانه » ولا إلى تعميد يحيى عليه السلام له » أى تعميد 
العبد للربّ ... إلخ» وهو كثير ! 
*** 

ويستمر التعيس فى تخبطاته فيقول إن قوله عز شأنه فى الآية 17 
من «المائدة» عن يهود المدينة : «وكيف يحكّموتك ؛ وعندهم التوراة 
فيها حُكْم الله 5 وقوله جل وعلا عن التصارى فى الآية /41 من 
نفس السورة : «رأيحكم أهل الإتجيل بما أنزل الله فيه » ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقوة » دليل على أن الشوراة 
والإتجيل اللذين كانا فى أيدى اليهود والنصارى صحيحان (ص 2017 
وهو فهم غبى؛ وإنما يريد القرآن أن يوضح لليهود نفاقهم وتخبطهم 
حيث يرفضون نبوة محمد ؛ وفى ذات الوقت يأنون إليه طالبين منه أن 
يصدر حكمه على زانيين منهما » ققال لهم :إن فى كتابكم العقوبة 
الخاصة بالزنا » فلماذا تتجاهلونها وتظنون أن رسول الله سوف يحكم 


عليهما بحكم آخر أخفّ ؟ ولقد عبث اليهود فعلا بتورانهم .إلا أن 
هناك مواضع وأحكاما فيها لم تمسسها يد العبث » ومتها رجم الزفاة . 
فهل إذا قال القرآن الكريم إن حكم الزنى الموجود فى العهد العتيق هو 
حكم صحيح كان معناه أن كل ما فى ذلك الكتاب صحيح؟ أما قوله 
عز وجل : «رليحكم أهل الإتجيل بما أنزل الله فيه » ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولك هم الفاسقنون» فهو يتحدث عما أنزله الله على 
عيسى لا ما أضافته أو حرّفته يد الإفساد . ولقد كان مما أنزله الله على 
عيسى التبشير بنبوة محمد » وهو بم أمر الله أهل الإتجيل أن يحكمرا 
به فيدخلوا فى دين محمد ويعتنقوا التوحيد بدل التثليث ويعقّوا عن 
لحم الخنزير وما إلى ذلك بما أدخله بولس وأمثاله فى ديانة عيسى » 
وهى منه براء » فهذا هو معنى الآبة » لكن القلوب القلّن لا تفهم ! 
وبالله التوفيق !1 


داكا 


الفهرست 
فى اليدء كانت هذه الكلمة! ب و 


الشبهات اللغوبة ع ١١‏ 
حيهات غافة بالسمرة عست و6 


-168- 


